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منذ خس مليارات من السنين بدأت القشرة الأرضية فى البرودة ٠‏ ثم حدثت انقلابات عظيمة » 
وعناما وصلت درجة الحرارة إلى ما تحت درجة ١٠٠م‏ ء ظلت الأمطار “بطل طيلة قرون عديدة . 


لكى يتمكن المؤرخون من زيادة معلوماتهم عن تاريخ الإنسان › فإنهم يبحثون 
عن هذه المعلومات فى الكتابات والمستندات اللحاصة بالعصر الذى نجرى دراسته» 
وهذه المستندات توجد عادة ضمن الحفوظات وفى المكتبات . ولكن لإعادة إحياء 
تاريخ الكوكب الذى نعيش فوقه » فإن الحرواوجيين :زههادء© ( من اللاتينية 
8 مى أرض »و 1.0805 عى دراسة ) لاعكنهم الاستعانه إلا مختلف طبقات 
الصخور . وعلىذلك فإن «المستندات/التى يرجعون إلباهى المتحجر |تPetrifications‏ « 
والحفريات :ةوه التى تتكون منها تلك الصخور . 

وهناك بعض الطرق الى يمكن يوساطتها الكشف عن الأسرار التى تكتنف 

تاريخ الأرض . وقد مكن التقدم الفنى الإنسان من احصول على وسائلأ كثر فاعلية » 
وأكر دقة لمعرفة الأحداث الرئيسية فى تاريخ الأرض . 

ومما يدعو للعجب أنه كلما تقدمت وسائل البحث » كلما وجدنا أن عمر الأرض 
يزداد » والذى يبدو مؤكدا الآن أن هذا العمر يبلغ خس مليارات من السنين . 

ولكى نستطيع أن ندرك ضخامة هذه المدة إدراكا أوسع 3 يمكننا أن نتصور 


SON 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الذكتور محمد واد إبراهيم ربغسا شسسبيقذهعقى 

ربط 5 : ملوسون ألمي ساظه 

a‏ ا E‏ 2 محمد كل يجسبهه 
سين فقون لے 

الركتورة ا عخباء مح د مووة عسعود 


الدذكتور محمد جماك الدبن القندى 


وقد اندثر ت بعض الكائنات Ear‏ 
أخرى جديدة » وأخيرا ظهر الإنسان » وكان ذلك منذ مليون سنة . 


المستحيل » فنفرض أن تاريخ الأرض منذ نشأتها حتى اليوم يبلغ عاما واحدا . 

فى خلال العشرة الشمور الأولى من هذا العام الافتراضى 3 تع الى 
أحداث يكتنفها الغموض » بيا ظهرت فما أولى الكائنات الحية بشكل نباتات بسيطة . 
ونحلول الشهر اللا عر بدأ ما نسميه محقبة الباليوزوى ۴۸1۲٥2۵1۲ ٤۲۸‏ ( حقبة 
الحياة القديعمة )» وهی تت الا لاه . وتأتى بعدها حقبة الميزوزوى 
Mesozoic Era‏ بد لبان زر لط يان ثم حقبة الكاينوزوى هنظا Cenozoic‏ 
( حقبة الحياة الحديثة ) . وتظهر بعض أجناس النباتات والحيوانات لكى بنقر ضن 
بعضها بعد ظهوره بہضع ساعات » ويتبدل شكل بعضهاالآخر فيخلف أجناسا جديدة . 
وق الأيام الأخيرة من العام » > تظهر الحيوانات الى نعرفها جيدا مثل الحصان والبقرة. 
وف اليوم الأخير يظهر الإنسان 8 ويستمر خلال عدة ساعات بعد ظهوره ىق كد 
وكفاح وسط EE e‏ . وق الدقاء ثق الأخير ة من العام الذى یلناه يتحضر الإنسان . 
وعلى هذا الأساس فإن الألى سنة الأخيرة » أو بعبارة أخرى الفترة الى بيدأت عولد 
المسيح ع لا تكاد تمثل ٠١‏ ثانية من الزمن الذى افتر ضناه . 


لكى يتمكن علماء الحو لوجيا يا من دراسة تاريخ خ الأرض » فإنهم ستخدمون 
» المستندات Documents‏ » الى فى متناول 8 > وهذه المستندات هى 


الصخور » والتكوينات » والحفريات . 
دراسة الصخور : 

يسمى عم دراسة الصخور ليثولوجيا بعهاهطانا ( من اللاتينية ومطان1 
بمعنى حجر ؛ و 10805 بمعنى در اسة) » كمايسمى أحيانا « پیتر وجر افيا تططدموه»»< » . 
ويبحث هذا العم فى معرفة أنواع الصخور » وخواصها ؛ وتحديدتكوينهاء والظروف 
الطبيعية الى تكونت فما ( البحار »والانہار » أوبفعل البراكدن) .وتساعد هذه الدراسة 
على هيز منطقةمعينة » ف زمن معين » ومعرفة ما إذاكانت 
تلك المنطقة قد عمرتها مياه البحر » أو اختر قتا الأنبار » 
أوأنها كانت عرضة لثورات البراكين . غير أن كل 
هذه الدلائل تظل على درجة كبيرة من التقريب < إلا 
إذا عترنا ىق صخور تلكالمنطقة على بعض الحفريات . 
“[ ظاهرة الطباقية فى الصخور تدل على الحركات المعقدة 
الضخمة الى تعرضت فا القشرة الأرضية خلال الأزمنة 
ايو لو چية الطويلة . 


دراسة التكوينات Stratigraphy‏ › ( من اللاتينية سا ععنى طبقة » ومن 
اليونانية هنعطمه© ععنى وصف) »؛ وهى دراسة تكوين مختلف الطبقات الصخرية . 
والغرض منها تحديد العمر التقريى الصخرة 4 وذلك لمعرفة ما إذا كانت أقدم أو 
أحدث من صخور أخرى سبقت دراستها . 

دراسة الحفريات أو علم الياة القدعة Paleontology‏ ) 


ی قدع ووو عى يكون» و 5 و معنى دراسة) » وهذا الفرع ارا 
هو آم أقسام الحيولوجيا » لأنه عكننا من معرفة عمر منطقة معينة بدقة أكبر 3 
ومن ديد ندواضبا الطبيعية.. 


الحفريات : 

ا هذهالكلمة إلى كلأثرء أو طابع » أو بقاياء من أصل نبانی أوحيوانى » عاشت 
قبل العضر الحديث . وعلى ذلك فالحفريات ليست مجرد قواقع أو أسنان أو هیا کل 
عظمية » ولكها تشمل كل ما يتضمن أثرا لكائنات قدعة > مثل طابع الأقدام 


فوق المادة الطفلية الر فيعة ¢ والسراديب الى حفر تا الحشرات ٤‏ وطايع امیا كل 
اعد لعظمية الى اح ختفت 


من اليو ثانية Paleos‏ 


<*ك أسرة أغسطس » كاتبدو ونقش بار ز فوقالنصب المعر وف بامم مذبحالسلامءهسدودة عنعدط تعد » 


ويبدو فى اليسار اثنان من الكهنة . وف الوسط أجريبا لابسا ثوب التوجا سوهلا 
الرومافعلى رأسهء ثم الابن جايوسءثْمجوليا (إل الخلف)ءثم زوجته وليقيا » ثم تبيد يوس. 


طالعنا فى مقالات سابقة كيف أن أوكتاثيان هذ«مءه استحوذ على السلطة 
العليا ى الإمير اطورية الرومانية معنمسظ Roma‏ عندما هزم أولا قتلة أبيه بالتبنى 
يوليوس قيصر مووع2© كسدثادل › 2 منافسه الكبير مارك أنطونى Mark Antony‏ „ 
وسنطالع الآن كيف دعم تلك السلطة» ومنح الإمبراطورية دستورا ( أو مجموعة 
من المبادى“ الآساسية يحرى ١‏ ف الدولة عقتضاها ) ظل باقيا دون تغيير كو 
( سوى ما قصد به تأكيد المبادى*) مدى قرئين ونيف من الزمان . 
احزایا الق تهیات لأا وكحاقثيان 

لقد تبيأت لأوكتافيان مزايا عديدة بعد انتصارہ على أنطونى فى أكتيوم دناعم 
عام "١‏ قبل الميلاد . فإن أكثر الناس أصبحوا الآن يدركون أن الدستور الجمهورى 
القدم » الذى أفادت منه روما الفائدة المرجوة حين كان تالمديئة ‏ الدولة الصغيرة 
ونهاة - Cy‏ » قد أصبح غير واف بالغرض إزاء متطابات إمبر اطورية كبيرة . 

وفضلا عن ذلك » فإن أكثر الرجال البارزين 5ممعءماءم المنتمين إلى الأسر 
الكبيرة الجمهورية » والذين يمكن أن يقاوموا أى تغيير دستوری » قد أصبحوا 
الآن فى عداد الأموات : فقد لقوا حتفهم إما فى معارك الحروب الأهلية Ws‏ ااا » 
من فارسالوس هدالهفطم إلى أكتيوم › وإما فى انى . وقد خلف من بعد 
رجال جدد » منهم كثير ون تون إلى الأسر الكبيرة فى كل أرجاء إيطاليا . ومما هو جدير 
بالذكر أن هلاء الرجال الجدد قد ازدهروا تحت حكر أوكتاقيان » ومن ثم عقدوا 
عزمهم على الاحتفاظ بما ظفروا به . وهكذا كان أوكتاقيان يعرف أنه يستطيع الاعتّاد 
على تأبيدهم الراسخ له بصرف النظر تماما عن مين الولاء له » تلك المين التى 
قنعت إيطالياكلها بأن تؤديها قبل معركة أكتيوم . 

وإتما كانت هناك » فوق کل شی > رغبة إجماعية ى السلام »> وق وضع حد 
لظر وف عدم الاستقرار الى سادت الأربعين عاما الماضية 
الاستفرارالد ستورى الأول وعهد اع طس 

لما كان الرومان يكرهون أشد الكراهية أىتغريرات نمس نظمهم الوطيدة » فقد 
أراد أوكتاقيان أن عل سلطته قوية مستقرة بحسن استخدامها بكل ما يستطيع من 
جهد » فى نطاق الإطار الذى يشمل دستور الجمهورية . 

وتحقيقا لهذا الغرض» فإن أوكتاقيان نزك صوريا ف الثالثعشسرمن شمر ينايرعام1؟ 
قبل الميلاد عن كل سلطاته مجلس الشيوخ . ومن الناحية النظرية فإن الجمهورية مبذا 
العمل قد استكملت مقوماتها الشكلية . ولكن مجلس الشيوخ » وهو مماوء إعويديه 
وأنصاره » أصر على أن يقلده منصبا خاصا هو منصب القائد العام المعزز بصلاحيات 


نائب القنصل أو الام الإمير اطورى تسفعوسة فى أسيانياء وبلاد الغالء وسوريا 
مدة عثير سنوات» كا منحه الحلس إلى جانب ذاك لقب أغسطس ماودد 
( وهى كلمة لاتينية معناها : الأفخم » الحليل » الأروع ) . وقد عرف أوكتافيان 
مهذا اللقب مند ذلك المين . 

و بقبول أغسطس هذا المتصب الذى جمع فيه بين القائد العام ونائب القنصل » فإنه 
لم يكن من الناحية النظرية از يد عن كونه حا ا إداريا فى ولاياتالجمهورية» تعززه 
صلاحيات كالتى كانت لقيصر ويوميبى . أما من الوجهة الفعاية فإن أغسطمى قد تولى 
السلطة فى ناطق الثلاث التى كانت ہا جيو شكبيرة . وماکان ينبغى أن تكون مقاليد 
الحكر فى يد نائب قنصل آخر غيره » يكون له من القوة ما دد سيادة أغسطس العليا 
والسلام ف الإمير اطورية . وفضلا عن ذلا » فقداحتفظ بسلطة كافية ف روماء 
بو صفه هو نفسه القنصل باستمرار فما بين عام 8١‏ وعام ۲۳ قبل الميلاد » أما القنصل 
الثانى فلم يكن سوى واحد من مؤیدیه الموثوق يهم إلى حدکبیر . 

سلطات عصبوية التريسون 

ظل هذا النظام يسيرسيرا مقبولا بضع سنوات . ولك نأغسطسمالبث أن قرز 
بعد أن أصيب برض عضال عام ۲٣‏ قبل ايلاد » ولحملة أسباب مختلفة » أن يتخلى 
عن منصب القنصل » وأن يتقلد بدلا منه سلطتين »إذا كانتا أقل نفوذا فى الظاهر » 
فقدكانتا فى الواقع أوسع مدى » وها : 

)١(‏ سلطة نائب القنصل فى كل أنحاء الإمبراطورية » عا ى ذلاث الولايات 
الى لما حق الاتتخاب خلس الشيوخ » وكذات مدينة روما (سسنعجسة سنك . 

(؟ ) سلطة عضوية التربيون ( 65نه؛ه< هاءنسطاءة ) » الى بدأت التسمية 
مباتظهر منذ ذلاث الحين ف ألقابه . والواقع آنه بر غر أ نأعضاءالتر برون كانهستمرا انتخابهم 
بالتعيين » فن أضيتهم ما لبيغت أن زالت : ولذلاث فإنسلطاتهم الغامضة والواسعةالمدى اتدخل 
فى أعمال حكام الولايات قد أصبحت الآن وهى 
تكاد تكون عصورة تماما تی شخص أغسطس . 
المواطن آلو : 

لقد أصبح أغسطس يتقلد فى الواقع سلطان 
ملك » وهو يعد فعلا أول إمبراطور روماتى . 
بيد أنه عملا حكة منه على إخفاء هذه الحقيقة » 
ا أن يلقب بلقب المواطن الأولم Princeps‏ « . 

وكان أغسطس هو المسئول عن الأخذ ببر نامج 
ضخم لإقامة المنشآت العامة فى روما . وهو 
صاحب القول بأنه وجد روما مدينة من الطوب 0 
قتركها مدينة من الرخام . كا أنه كان هو المسئول 
عن قيام الح الصالحق الإمبر اطورية الرومانية» 
وعن توفير الحدود الثابتة الصالحة للدفاع عا . 
ثم إنه قد شجع الأدب » وحاول الاضطلاع 
بعملية إحياء دينى وأخلاق . 
التعلائفتة 

ظل أغسطس منذ مرضه فى عام ۲۴۳ قبل الميلاد 

مشغول البال إلى حد يعيد بأن + لفهق سلطانهالكبير 
بعد و فاته » من يستطيع أنيتابع نظامه وينهج نجه : 
وأن يكونهذا الخليفةإذا تيسر » واحدامنذات 
أسرته . ولكنهلمينجب من زبحاته اللا ثسوىابنة 
واحدةهى جوليا. فز وجها أو لامناب نأخيدمارسيلوس 
Marcellus‏ (ولكنهدتوق ى عام قبل الميلاد) 3 
م زوجها بعد ذلك من صديقه المؤتمن أجريبا 
( ولكنه توق عام۱۳ قبل الميلاد) . وبعد أن توف 
كذلك ولدا اجر پاد ونچ اللذان‌تبناها أغسطس » 
( جايوس هدفة© ی عام 4 ميلادى » ولوسيوس 
داعسا فی عام ۲ ميلادى ) » فإن أغسطس تبی 
تبير يوس عدآع‌ط11 ر بيب صديقه » وهو الذىخلف 
أغسطس بعد وقاته فى عام ١4‏ به!. اأيلاد . 

وبعد وفاة أغسطس » عبده الرومان كإله »مثلما 
فعلوا من قبله حيال أبيه الى يوليوس قيصر . 


ف ب 5 

خلف أغسطس فى الحكم 
البالغ من العمر هت عاماء وكان قائدا وحا كما قديرا واصل 
مناج سلفه . 

وقد حاول تبر يوس بأقدى ما لاك من جهد كإمير اطور » 
أن تجعل من السناتو 5"4 ( مجلس الشيوخ ) شريكا فعليا 
فى إدارة دفة الحکے . أما فى الولايات فلم يكن أقل جهدا 
فى توطيد صلاحية أداة الحكم فہاء بالتدقيق فى اختيار الولاة. 
00 كا سار على سياسة أغسطس فى الحافظة على السلام داخل 
الإمبر اطورية » وتأمين حدودها بالطرق الديلوماسية » بدلا 
0 من الالتجاء إلى ا حرب . 

غير أن تبير يوس بما اتصف به من العزلة والتردد » واجه 
الكثير من مشاعر الغيرة فى محيط أمرته . والواقع أن ماحدثمن 
وفاة ابن أخته جرمانيكوس «سنهعسمء© » الذى كان فی 
الوقت نفسه ابنه بالتبنی » وماتلى ذلاك من وفاة ابنه دروسوس 
سسسب - وكانت وفاتهما فى ظروف غاهفهة ‏ قد روج 
الظن بأنه هو الذى قتلهما بالسم » وإن كان ذلاتث الظن لا يستند 
إلى أساس . 

وأخيرا عندما أحس الإمبراطور العجوز بالضيق مما عيط به 
من سوء الفهم » انتقل إلى جزيرةكابرى ههه حيث اعتكف 
فما تاركا مهمة الإششراف على شئون الدولة ف روما لصديقه 
الأمن سيانوس ونسوزة5 » الذى كان قائدا حرس اليرايتورى 
Praetorian Card‏ . غير أن سيانوس كان يتآمر سرا 


سیسساف على توطيد مركزه » واستغل نفوذه فى إعدام الكثيرين من : 


زا 5 ا : YL‏ | 5 
او س عل ساون عم 
بلندن ) ْ م يكن تبير دوس يتمتع بالشعبية ى روما » ويرجع بعض 


السبب تى ذلك إلى أنه م يسرف 
فى الإنفاقعلى مظاهر الفخفخة 
والاحتفالات العامة > ومع 
ذلك فقد كان كربا للغاية 
عندما تدعو الحاجة للإنقاق 
ى مصلحة عسامة . وقد 
توق تبيريوس فى عام /ا 
ميلادى . 


تمثال نصى من الرخام 
لحايوس( كاليجولا ) 


ما حكى أن الإمبر اطور أغسطس ويهودوء.م عندما حضيرته الوفاةء أخذ يتلو التعليق الذى تعود 

الممثلون اليونانيون أن يلقوه فى تباية المسرحيات » ويطلب تقريظا لأدائه إذاكان قد أحسن الأداء . 
والواقع أن أغسطس كان يستحق التقريظ » فى خلال مدة حكمه التى بلغت ٤٤‏ عاما » عكن 

من أن ملح الإمبر اطورية الرومانية الأمن والتقدم 3 وأن يصع ل#كومة نظاما استقراريا حاذل فيه على 

أفضل معالم الجمهورية.. كا هيأ لإيطاليا ولختاف الولايات العدالة والأمن » كا هرأها اروما . 

وقد توق أغسطس عام ١4‏ ميلادى» وكان على خلفائه أن يواصلوا سياسته العظيمة . 


الإميراطور المجستون م 


جاء بعد تبيريوس ابن بنت 
أخته جايوس هدفه© . وكان 
جايوس يقم فى ألمانيا عندما كان 
والده جرمانيكوس الا كم الرومانی‌ها. 
وكان الجنود يطلقون عليه اسم د كاليجولا هلدوناة© » ( ومعناها 
الجذاء الصغير ) » وذلك بسبب الحذاءالعسكرىالذى صنعته له والدته. 

كان جايوس فى بداية الأمر ذا شعبية كبيرة » وى خلال الشهور 
الأو من كه اتكيللاناس أن العهك الذعى| لامي راطو رأضصطس 
قد عاد » ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى أصيب عرض خطير أثر على 
قواه العقلية » فأخذ يبدد الثروة الى خلفها تبير يوس بإدارته الرزينة» 
وأعقب ذلك أن طالب بالتأليه » كما أصدر أوامره لبعض رجال 
السناتو البارزين بالانتحار » كذلك فرض الكثير من أنواع الضرائب 
الجديدة » وقوض الترتيبات الحكيمة الى وضعها تبير يوس لسلامة 
الحدود . وكانت النتيجة أنه فى أقلم نأربع سنوات أصبح الاتفاق 
عاما على معاداته . وبعد فشل مؤامرتين لاغتياله » تمكن أحد رجال 
حرسه الپرایتوری من قتله فى أحد أروقة قصره االخاصء وكان ذلك 
فى عام 4١‏ ميلادى . 

ومن الروايات التى لا تكاد تصدقعنهذا الإمبراطور المحنون» 
أنه أعلن تنصيب جواده الخاص قنصلا ( وهى رواية لا شك فما 
يكتنفها من مبالغة ) . ومهما يكن من أمر > فقد كان من حسن 
حظ روما أنه لم يعمر طويلا . 
العام اكذى أصبيح سياسيا 

تناقش السناتو بعد مقتل جايوس فى إعادة الجمهورية » ولكن 
الحرس البرايتورى فرض رأيه فى أن يكون كلاوديوس Claudius‏ 

جايوس » إمبراطورا. كان كلاوديوس عالما متقدما فى السن » 
يكن الكثير من الاحترام للمؤسسات الرومانية القدعة » وكان هو 
نفسه ذا كفاية وإخلاص »وكانت إدارته للولايات عامة جيدة » وقد 
حاول التعاون مع السناتو وجح فى ذلك بعض النجاح 6 وعمل على 
توسيع قاعدة القثيل فيه » بأن أدخل إليه نبلاء من بلاد الغال وبعض 
الولايات الاخحرى . 

وقد منح كلاوديوس لروما إدارة مدنية إمبر اطورية » مستخدما 
رقيقا حرره آل بيته » فتملك بعض من هؤّلاء قوة ملحوظة وثروة» 
الأمر الذى لم يرق لروما . 
بريطانيا تصبيح ولاية 


منذ الزيارات الى قام مها يوليوس قيصر مووعه© ودطلدك › کان 


هه 
تمثالنصومنالرخام لتبير يوس 
( المتحف الأهل باساپولى ) 


الرومان ينوون ضم بريطانيا إلى أملاك الإمبراطورية . وقذ رأى ..؛ 


كلاوديوس أن الوقت قد حان لذلك » كما أنه کان یری إلى ذضرب 
الديانة الدرويدية السائدة هناك ى ا > إذ أن الرومان كانوا 
لايأمنون لما كان يتمتع به الدرويديون كفدع0 من قوة ومكانة » 


خم 


ھ رأس الإمبر اطور كلاوديوس 


كما أنه كان فى حاجة إلى رصاص ديقون ليصنع منه مواسير 
المياه . ولذلك عبرت أربعة فيالق القنال الإنجليزى فى عام 
۳ ميلادى وأحرزت انتصارات سريعة ٠‏ وأعلن الجزء 
الجنوبى الثمرق من بريطانيا كولاية . وىغضون أريع سنوات 
امتدذلاکحی فو سواى 7833 20596» ولكن أر بعين سنةأخرى 
انقضت قبل أن مخضع أجريكولا هامءفهه المرتفعات 
الإسكتلندية فى جنوب بريطانيا كله . 


كان كلاوديوس مسئولا عن المنشآت العامة الى صرفت 
علها أموالطائلة . فقد شيد قنوااتمائية فخمة »وعدة أقواس 
لا يزال بعضا قائما حى الآن » بغية نحسين وسائل إمداد 
روما بالمياه . وبعد أن هدد ضآلة الخزون من القمح بداية 
عهدحكمه » شيدميناء جديدة كبر ة» وأهراء بوب » إلى جوار 


قيل إن نيرون كان يتغى بالشعر على آلة الأرغن خلال اضطرام نيران الحريق الذى دمر اجزء الأكير من روما فى خريف عام 54 م . 
ميئاء أوستيا 050 القدعة . كا أنه جفف جانبا من حر ة فيوسين Lake‏ neڼFue‏ . المباريات الرياضية والفنية اليونائية » وكان طبيعيا أن بمنح دائما الجائزة الأولى . 
وف عام 54 م . » عندما شب الحريق الكبير الذى دمر الجزء الأكير من روماء 


تعرض كلاوديوس نى أواخر أيامه لسيطرة زوجته الرابعة اجر بنا مماممنوة» أشيع أن نيرون هو الذى أشعل الشرارة الأولى بنفسه » وكانت النتيجة أنه أخذ 


والی پر جع إلها موته مسموما فى عام 4ه م . ولم يكن ابنه بریتانیکوس Britannicus‏ 
هو الذى خلفه » ب لكان ابن زوجته نيرون ٩6۲0١‏ البالغ من العمر ستة عثير عاما . 
» فقام سذیکا Seneca‏ 
مرنى نيرون » بالاشتر اك مع بوروس نظ رئيس الحرس الير ايتورى» بإدارة 
دفة الحكم بمهارة » وتمكنا من إسدال الستار على أسنوأ مفاسد حكم كلاوديوس 3 
ألا وهى الحا كات التى كانت تجرى خلف الأبواب المغلقة فى قصمر الإميراطور . 
ولكن سرعان ما أبدى نيرون رغبته فى تسلم الزمام » وقد بدا واضحا ما کان یتسم 
به من الفظاظة والقسوة » عندما أقدم على قتل أمه لكى لو له الجو . 

کان نيرون مقتنعا بأنه مغنعظم» وشاعر » وممثل» وقد ظهر بنفسه على المدمرح » 
الآمر الذى أحدث صدمة قوية ى نفوس كثير من الرومان » ماكان يشترك ف كبرى 


كان نر ون ق بداية الأمر أصغر سنا من أن يتولى بنفسه اه 


فى اضطهاد المسيحيين ليجعل منهم كبش الفداء . 

كان هذا العمل وغيره من ضروب القسوة قد أثار ضده جميع طبقات الرومان » 
إلى أن كانت الغلطة الأخيرة التى ارتكها نيرون » عندما أمر بقتل أحدكبار قواد 
اليش ما أدى إلى ثورة جز ء كبير من اليش » واضطر نيرون للفرار ثم إلى الانتحار . 


وهكذا نجد أنه ی عام م 6وبعد 04 عاما فقط من وفاة أغسطس 6 أصبح كل النظام 
الذى وضعه تحكم عل وشك الانبيار » وأصبح الأمر فى حاجة إلى أغسطس جديد . فهل 
أمكن لروما أن نجد مثل هذا الرجل ؟ لسن اظ أنها وجدته . . وسيكون ذلك موضوع 
مقال آخسر . 


١1١ 


منظر فيزوف وجبل زوما من اتجاه نابول . 


E‏ ا ليد" ار 


وإلى اليسار حافة جبل زوما » وق الوسط مخروط فيزوف 


إذا ما قضيت إجازتك فى إيطاليا » يمكنك زيارة نابولى وعامعة » ورؤئية المنظر آلافا من الناس » إنه أشبر بركان فى العالم» إنه يزوف ۷115 . 
المشبور من خلال تخليجها . وخلف مياه البحر المتوسط الزرقاءء والمبانى الى على مشثورة عام ۷۹ مسيلادى 
الشاطى* » ترتفع بيطء منحدرات الجبل الخروطى اللحضراء الى تشبه قته للؤة من الحتمل أن يكون أكثر موران فيزوف عنفا ما حدث ی عام ۷۹ ميلادى . 
رمادية کا تبدو بين الضباب . ويبدو الموقع نى منتبى الأمان » ولذاك يصعب التحدث فقد حدث نی يوم ۲٤‏ أغسطس انفجار هائل تطايرت معه كيات هائلة من المواد 
عن خطورة الجبل . ولكن حدث ف الماضى أن دمر هذا الجبل مدنا وقرى» وقتل والبخارف الحواء . وقد دفنت مدينة بومى نم۴۳ نحت فيضان من التراب والرماد 


فيز وف عبارة عن بركان داخل بركان » لآنه يقع فى 
فوهة حوض البركان الحامد المسمى مونت زوماء)2402 
هسددهك . ولا يعرف بالضبط متى تكون البركان الأقدم , 
ولكن يظن أنه فى أوج تطوره » كان يرتفع -والى علو 
مترا تقريبا . وكانت هناك فترة عدم ذشاط قبل 
عام ۷۹ بعد الميلاد » ولكن تحت السطح كان ضغط امم 
والغاز آخذين فى الفو . وف أثناء انفجار عام ۷۹ بعد الميلاد» 
تحطم معظ مونت زوما » وأدى انهياره وتساقطه إلى تنكوين 
فوهة عريضة › يحتل قة فيزوف جانها الحنوبي » وتقم 
بدورها فوهة بركان جديد . و#معت عروطات من امم 
والرماد ى فوهة فيزوف من وقت لآخر » ولكها غطيمت 
ف الانفجارات و انشو رات الى غير ت شكل البركان . 


. منذ ملايين السنين » ابق بركان زوما من البحر‎ - ١ 
. ؟- قى عام و تكون قيزوف داخل فوهة زوما‎ 
. م- تكون مخروط برکانی فى فوهة يزوف‎ 

٤€‏ - ف عام 1١444‏ » دمر هذا الخروط من جراء انفجار 


بركاق شديد . 


اله مر ١‏ 


ےآ 


5 


کے 


ِ وحطام الصخور » بيا ابتلعت كثير من القرى . وتكثف البخار ليعطى مطرا منهمرا 

اختلط بالترابوالرماد البركانى مكونا طميا لزجا » جرى إلى أسفل الجبل ليحاصر 
هي ر كيو لانيو م Herculaneum‏ » مالئا كل زاوية وكل شق » إلى أن غمرت المدينة 
بكاملها . وقد تحمد الطمى كالأسمنت المسلح » مغطيا المدينة بصورة جعلها تكاد 
للاتری » حيث تعذر التعرف علها إلى أن اكتشفت بطريق الصدفة فى عام ٠۷۳۸‏ : 
وقد حفظت المواد البركانية محتويات هذه المدينة الرومانية ى حالة جيدة » وأظهرت 
عمليات التنقيب شوارعا وبيوتا وصورا › وحتى أجسام آدميين . 
حاثة اليركاات الليوم 

لا يشبه برکان فيزوف غيره من البراكين » إذ ليس له شكل منتظ تماما . وعلة 


1 ۳,0 


۲ مار | 


يزوف 
1,0 1 
ET OE E‏ مارا 
r‏ ال ل ۳۰ مثر 
ART‏ ا ۷۷ مرا 


إذفيز و فعبارة عن (بركان ستاتو مصدعاه؟ - 40ا5) 
أى من البراكين الىتكونت من طبقات متعاقبة من حطام 
البر ا كين واللاقا . وهذا يعكس لنا طريقة ثورانه » 
فهناك فر ات من المود بين كل ثورة شديدة»› وقدتؤدى 
الانفجارات الكبرى إلى تر سب ملايين الأطنان من المادة 
على جانب اليل » وانبعاث امم » وتمتل* فوهة اليركان 
الىتطفو أحيانا کا حدث بين عامى 1١474 ۰ ١4175‏ . 


إن الحمم والغازات‌الى تسببت لى الانفجار أت الير كانية » 
قد انبعثت من خزان فى باطن الآرض مل“ بالصخور 
المنصبرة › على عمق يبر اوح ٠١‏ بين 0۰و مار 
تحت مستوى سطح البحر 2 


سد سس 


ذلك أنه ليس يركانا واحدا > ولكن يتكون من بركانين حيث يقع مخروط بركان 
يزوف داخل فوهة بركان مونت زوما المنقرض والأكير بكثير . وى وقت من 
الأوقات » كانتهذه الفوهة الكبيرة 11۲۸د عبارة عن حوض ضحل عبط به جدار 
اش شی“ بالجرف . ومن هنا استطاع المصارع الثائر سپارتا كوس وجنوده أن ہزم 
جيش روما خلال ثورة العبيدءى الفترة بين مب 77 قبل اليلاد . ويوجد الآن 
فقط الجرف الصخرى الوعر ناحية الشمال . وهو عبارة عن برج نصفه دائرى 
يرتفع إلى علو ١1785‏ مترا تقريبا . أما النصف الجنوبى فقد حطمه الانفجار الشديد 
فی عام ۷۹ ميلادى » عندما تداخلت 
منحدرات فيز وف وزوما مع بعضهما 
بعضا لتنساب بانتظام ها بطة من فة فيز وف 
إلى البحر » عير قاعدة زوما القدعة . 

وتتكون الأجزاء العليا من زوف 
من مواد بركانية هی ف الغالب رماد 


شيل زدط ركد 7 | 
1 


مكل بس موقو فيرو فى وة زدیا متحجر > وأيضا عن حم بركانية ٤‏ 
وحجر خفاف » وحطام الصخور ٠.‏ 
ويوجد ف المنحدرات المنخفضة العديد من مزارع الكروم على جبالها » کا كانت ى 


عهود الرومان . ولا بد أن أصحامها قد قبلوا الخاطر ةنظر | تخصوبة التربة . وينتج هلاء 


المزارعون نوعا جيدا من النبيذ معروف باسم ( دموع المسيح ) . 
مثشيزوث ى هد المكترن 


على الرغم من أن يزوف ظل نشيطا لأكثر من ألنى عام » إلا أنه قد تخير كثيراً 


رط العميارة اہر“ 
الزى رمره ١‏ نهار 141415 


۱۹44 ماس‎ my 


إن أول تقرير يعتد به عن ثوران بركان فيزوف جاء فى رسالة من پلينى الأصغر 
Younger Pliny‏ إلى تاسيتو س »)1ء1 » شرح فا كارثة عام 08 بعد الميلاد . وقبل 
هذا التاريخ » ظل البركان سا كنا زمنا طويلا » لدرجة أن الرومان اعتقدوا أنه خامد . ومنذ 
ثورة فيزوف الأولى الشديدة هذه » وال أعطته صورته الى نعرفها اليوم » حدثت عدة 
ثورات عل فترات غير منتظمة مختلفة الشدة » بعضها كان له أثره الطفيف » عللى<ين أن 
بعضها الآخر قد سبب تخريبا كبير ا وأزهق الأرواح . 


ی خلال هذا القرن . فقدكانت ورة البركان فى عام 1405 الى استمرت 8١يوماء‏ 
مصحوبة زات أرضية من أعظٍ ما شهده تاريخ البركان » حيث تسربت الحمم 
فال المفؤق ار زاح رط ابر نر ار قيرف ا » کا ارتفعت 
الغازات إلى علو حوالى ٠۳‏ كيلومترا » وانبثقت كيات وفيرة من الرماد مكونة 
انبيارات ساخنة على جانب الخبل . وبعد انتهاء ثورة البركان هذه » الى تسببت 
فى موت ۱۹۷ نسمة > أخذت فوهة البركان شكل مدخنة عقها 555 مثرا تقريبا . 

وف السنين الى تلت ذلك » ملئت هذه المدخنة بطبقات متعاقبة من الحمم البركانية» 
ترا كت لتكون مخروطا «ضطربا . وأصبحت فوهة البركان فى عام ۱۹۲۹ عبارة 
عن بحبرة من الحمم المنصهرة البراقة » الى طفت على الحافة لتبتلع عديدا من القرى 
الصغيرة . كما تطايرت الشظايا إلى بعد ” كيلو مترات . وؤعام 1444: حطرالثوران 
العنيف الخر وط الداخلى المضطرب » تاركأ فو هة بركان أخرى عيقة . 


3 2 ٠ 
ولقدكانت ثو رة البركان حاو ےک‎ 
فى ۱۹ ديسمير عام ۱۹۳۱ من الطبيعى أن يكون بركان فيز وف مركزا من‎ 
فقن مراكز السياحة » نظرا لشهرته الفائقة بين‎ SE 
» لاك المي . ويسهل لوصول إلى فيزوف‎ 5 
4 لاقع اكلم .روات نوين نظرا لانه يبعد عن نايولى » المدينة الكبير ة‎ 
من ب الترابو شظاياالصخور‎ 


ما يزيد على ١١‏ کیلومترا فقط » ويقع قريبا 
من الطر يق البرى الموصل بين نابولى ويومى . 
ES‏ طريقان » 


BE‏ ديوجد قريبا مته القطار المعلق اللى يصسل بين 
القسطنطينية على بعد ١١8١‏ محطة پو جليانو ٥ا‏ » وحافة جبل زوما . 


0 ويوجد مرصد على جانبه الثهال الشرق » وقد 
E‏ أنثى' هذا المرصد ف عام ١44‏ خصيصا لأعحات 


والرماد » والغبار » غتلت 
الول الحاو رة» بيما انسابت 
قيارات امم الركانية تجاه 
الجنوب والغرب . ويقال 
إنه هلك ١8٠٠١٠‏ نسمة.ق 


مسرعة فى اطواء . ووصلت 
الأتربة الناعمة خلالما إلى 


اکا انتشرت 


البركان العلمية . 


هذه الكارثة ونمة ثورات 
لاكلازء AVY ¢ AYY‏ 
كانت كذلك متناهية الشدة » 
وأدت إلمتغيير شكل البركان. 


اج 


+ بلانشار ود كتور جيفرى يقلعان من قلعة 


إن هتاك بونا شاسعا بین البالون النارى للأخوين مو نتجو لفييه دعطههع8 Mortgolfier‏ 
الذى أطلق يوم ه يونيو عام ۱۷۸۳ » وبين البالون « كو ١‏ 1 «طعظ » المصنوع من 
البلاستيك » والذى أطلقته أمريكا فى مداره على ارتفاع 1٠١‏ كيلو متر من قاعدة 
كيب كانافير ال ( المسماة الآ نكيب كيندى ) فى عام 195٠‏ . 

أما من حيث الحجم » فقد كان الفرق بينهما صغيرا . فبالون مونتجولفييه كان 
محيطه ه" مترا » وكان مصنوعا بحيث يرتفع بوساطة الذواء الساخن من نار موقدة 
من حزم صغيرة من القش » وضع فوقها البالون . وكان عط کو ۱» ۳۳ مترا 
تقريبا » ولا يزن سوى ١5‏ رطلا » وكان يدور حول الكرة الأرضية اثنتى عشرة 
مرة يوميا بسسرعة ۲٤٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة. ولإثبات أن البالون التابع دهمتلهظ 6:اه 
يمكن استعاله فى الاتصالات التليفونية » واللاسلكية » والتليقزيونية على النطاق العا لى » 
فقد نقل لاسلكيا رسالة مسجلة من الرئيس أيزْتماور . 
السيائوتاات الاو 

كان الإنسان يتوق داتما إلى حقيتى فكرة البالون » ولعلها راودته من مرأى السحب 
الطافية فى الجو . وكان فرانشيسكو لانا مصصة ٥٥eسصھ۴‏ قد اقترح فى عام ١517٠‏ 
أنه من الممكن الحصول على قدرة رافعة 80558 #ستائذة من أريع كرات من النحاس » 
مفرغة من المواء » ولكنه لم يكن قد أخذ نى الاعتبار التأثير الساحق Cruhing Effect‏ 


للضغط اللتوى علما . 
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دور فى ۷ يناير عام ۱۷۸٠١‏ لعبور بحر المانش جوا لآأول مرة 


وكان بالون مونتجولفبيه هو أول بالون على . ولقد وصفه الأخوان فى الحلات 
العلمية » دون أن يذ كرا المادة الى ملى* مها . وقرأ وصفهما الأنحوان روبرت اللذان 
طلبا من الفيزيائى شارل اعمط 3.4.٥.‏ أن يصنع هما بالونا ماثلا . وافترض 
شارل أن الأخوين مونتجولفييه قد استعه اا الأيدروجين » ونفخ بالونه هذا الغاز » 
وكانت المرة الأولى الى يستعمل فما الأيدر وجين لمثل هذا الغرض . وارتفع البالون 
إلى ٠٠٠١‏ متر » ثم سقط ی حقل على بعد 4؟ كيلو مترا » وبلغ من رعب الفلاحين 
الفرنسيين منه أن قاموا بتدميره . وعندما شاهد شارل بعد ذاك بالون مونتجو لفييه » 
دهش عندما عل أن المواء الساحن وحده هو الغاز الذى استمد منه البالون القدرة 
الرافعة Lifting Power‏ . 

وبعد ثلاثة أشبر من صعود أول بالون للأخوين مونتجوافريه » قاما بتكرار 
التجربة أمام الملك الفرنسى وحاشيته » ورفعا فى البالون خروفاً » وديكاً » وبطة › 
فأصبحت بذلك أولى الكائنات الحية التى تحملها مركبة هوائية . 
اول سيران 

وفى ١5‏ أكتوبر من نفس العام قام فرنسى آخر هودى روزييه »8021 ۵۵» بتحقيق 
أول صعود للإنسان ( وكان مربوطا عبل إلى الأرض ) » وف ۲٢‏ نوقبر » قام بأول 
رحلة طيران حرة فى بالون نارى » وقطع 8,8 كيلومترا تقريبا فى <والى ٠١‏ دقيقة . 

وبعد ذلك بعشرة أيام » صعد شارل ف بالون مملوء بالأيدروجين » ويرجع إلى شارل 


الفضل فى وضع صمام ۷۸1١‏ بأعلى البالون » ور بط حاملة ءامد بالطوق و0٥۴1‏ والشبكة عهق4»:< السفليين . 

و فنسنت لوناردىفةتهعسة غمععمالاء سكر تير سفير نايولى» هو الذى عر فالناس بالبالونات ف بريطانيا . 
ركان من اله وض ,أن احا بع رجلا انجليزيا عندما صعد يبالون فى ١5‏ سبتمير عام 1784 » تی إحدى 
المناسبات الى كانت تحت رعاية أمير ويلز . ولكن اللهاهير نفد صبرها » فلم تنتظر حتى يتلى* البالون كما 
بحب » ولذلك استبدل لوناردى برفيقه حمامة» وكلباء وقطة . وكان مع هكذاكت يجاذيف 4s‏ ليجذف بنفسه 
خلال المواء على المستويات الختلفة داءهمة 4٥6۲ا‏ . وفرت الحمامة » وأصيبت القطة ببرد شديد » 
وانكسرتااذيف . وعندماهبط لوناردىوجد صعوبةق إقناع أى شخص بسك ابال لإحكامتقريدالبالون . 

وق ۷ يناير عام ۱۷۸٥‏ ء قام چان پیر بلانشار Jean - Pierre Blanchard‏ مع دكتور جيفرى 
Dr. Jefferies‏ الأمريكى بعبور القنال الإنجايزى من دو قر Dover‏ إلى غابة جوينس Forest of Guînes‏ 
فى بالون مزود بپاراشوت وأجنحة » بعد أن اضطرا إلى التخلص من كل ما بمكن إزالته تقريبا للاحتفاظ 
بالعلو » ما فى ذلك معت ملابسهما . وكانت من الصعويات الرئيسية أنه لم تكن هناك وسيلة للتحكم فى البالون 
ضد الرياح القوية » وأنه كان من الممكن فقط التحكر فى الإقلاع #ه-عنهة والحط #منؤهمة . 

وجرب روزييه #عنته8 وأحد رفاقه حظهما باستخدام بالون نارى فى الاتجاه المضاد من بولونيا 
Boulogne‏ » ولكن النيران أمسكت بالغلاف » وقتل كلا الرجلين . 

وتمكن أول رجل انجليزى من الطيران بنجاح فى أكتو بر من العام السابق » وكان اسمه جيمس سادلر 
Sader‏ فمسول ‏ حيث حمله الو اء دة نصف ساعة . 

ونی أكتوبرعام ۱۸۱۲ حاول سادلر عبور البحرالآيرلندى » ولكن الرياح ساقته على ارتفاع كبير فوق 
جزيرة أنجازى lle of Anglesey‏ » ثم هبط فى البحر » وتم إنقاذه لحسن حظه . 

ولعل أشبر ملاح هوانى انجليزى هو شارل جرين re۵‏ مداصت » الذى قام فى عام 1815 مع عضو 
البر لمان روبرت هولاند فشعلاهة :»800 » ورفيق آخر امه ميسون » بقطع مسافة 758 كيلو مترا 
دون توقف ى رحلة من لندن إلى ویلرج Weilburg‏ < وحققت الرحلة رقا قياسرا م م جاوزه حی 
عام ۱۹۰۷ 5 وكان جرين هو الذى اخترع الخبل الدليل 6م10 Guide‏ الذى يتدلى نحت المقصورة هامهقهه© 5 
فعندما يتجرجر الحبل إلى الأرض » يتخلص البالون من الوزن وعيل إلى الصعود » وعندما حمل البالون 
ثقل الحبل بالكامل » فإنه نح إلى الهروط . 

والمسافة القياسية الحالية حمّقها برليئر #هناءع الألمانى » الذى قام برحلة طيران دون توتف المسافة 
"٠,5‏ كيلو متر فى عام 1415 . 
الاستممال الحطونى 

جذبت البالونات الاهتام كسلاح حربى منذ بدء ظهورها . فأسس الجيش الفرنسى مدرسة فى مدينة ميودن 
Meudon‏ أطلق على طلابها اسم ناوه . واستخدموا أحد بالوناتهم فى إشاعة الفوضى بين القوات 
الغسوية ای سارعت برفع الحصار عن مو بيج Maubeuge‏ . وق عام 11 ؛ استتخدم الغسويون بالونات 
الطواء السانحن يدون سلاح يقودها » وهى مزودة ععدات توقيت لقذف ملدينة اسیا بالقنابل ‏ فكانت 
أول غارة جوية فى التاريخ . 

ولكن البالون لم ينظر إليه بجدية حقيقية إلى أن قام البروسيون غصار باريس فى ۱۸۷۰ 1871 . 
وتأكدت أضيته عندما مجح 55 بالونا فى مغادرة المدينة الحاصرة »حاملة اللاجئين والحمام الزاجل عبر خنطوط 
الأعداء . ورجع الحمام فب بعد إلى باريس بمخطابات مسجلة على المركروفرلم من العالم الخارجى . 

وأسست مدرسة البالونات التابعة لسلاح المهندسين البريطانى فى شاتهام عام ۱۸۷۸ء وظلت تقوم بمهمتها حتى 
حلت محلها ئى عام 1411 كلية الطير ان التى أنشئت لتخريج طيارين أكفاء . وشهد عام ۱۹١۲‏ إنشاء فرقة 
الطيارين الملكيين التى ألغيت بدورها فى أول أبريل عام 1914 » عندما أنشى“ سلاح الطيران الملكى 
البريطانى الذى أسس مدرسة اتدريب على البالونات فى لاركهيل » وظلت تباشر عملها سنوات طويلة 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى . 

وكما ھی الخال فى جميع اختراعات الإنسان لاسيطرة على عنصر جديد » فإن للبالونات مآسها » 
وإحدى هذه المآسى الحاولة الجريئة الى قام بها المستكشف السويدى أندريه عص مع اثنین 
من رفاقه » للانطلاق عبر القطب الشمالى . فلقد غادروا جزيرة دائز ٥40‏ يوم١١‏ يوليو 18641 » 
ولم يشاهدوا بعد ذلك قط > ولكن حدث بالصدفة الغريبة أن اكتشفت بقايا البعثة فى عام ١917٠‏ » 
نحت جليد هوايت أيلاند ( الجزيرة البيضاء ) . 

وف أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر » تم الحصول على معلومات وفيرة وهامة من تطيير 
البالونات » واستعملت البالونات على وجه اللخصوص فى محوث الأرصاد الخوية Meteorologica! Research‏ « 
وكذلك ئی انو اع عديدة من البحوث العلمية » حيث يتعين ممع تداخل المواء الجوى . 

ومن رحلات الاستكشاف المامة تلك الى قام مها الأستاذ أوجست بيكار ۴:٥۹۴۵‏ :دونه الصعود إلى 
طبقة الاستر اتوسفير عتعطوده:ه8 فى عا ۱۹۳۲١۱۹۳۱‏ ء داخلمقصورة محكقة ضدالطواء ٤1و1‏ عه . وساعده 


E‏ صخ ق 
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<ك بالون فنست لوناردى الثانی : ١786‏ ( من رمم ديتون ) 
أخوه التوأم چان فيلكس ×نا۴ ضعت نی و ت التى أجراها 
ف مجالالكيمياء العضوية . وق عام 1461 نجح ا ميجورد . 
سيمونز همسا .2 » من سلاح الطير ان الأمريكتى » ى 
الصعود إلى ارتفاع 0 متراء وکو ر قياسى ق 
ولعلجميع الطيارين الحديثينيدينون بالفضل افر نسى 

جار نرين اموي » الذى قام بأول قفزةعامةبالبراشوت 
من ارتفاع نجاوز 55٠١‏ مترا فى عام ۱۷۹۷ . 

بي بالون مقيد فى حى مو تمارتر أثناء الحرب الفرفسية البر وسية 


كات جور بجوم عا 
ال + 
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كان جوزيف يرستلى :ادها «ومومق » مكتشف 
الأوكسيجين وزيرا لا ينعمى إلى الكنيسة الأنجلو 
0 وكانت له اهّامات علمية كثيرة » وقد 
أجرى ى معمله سلسلة من التجارب Experiments‏ 
على الغازات ( وكان سمبا هواء عف4 ) . وقد أدت 
هذه التجارب ق عام 4 إلى اكتشاف فحواه أن 
أكسيد الزئبق 0136 Meee‏ » يعطى عند تسخينه 
غازا يفوق الذواء نى المساعدة على الحياة وعلى الاحتراق . 

وف عام ٥‏ كتب پریستلی يقول ١:‏ إن أ کار نوع 
من أنواع المواء الجدير با ملاحظة مما قت بتحضيره .. 
نوع يفوق ال هواء العادى فى أغراض التنفس والاشتعال » 
وق اعتقادى › تی أى استخدام آخر للهواء الجوى 
العادى . . . لقد اشتعلت الشمعة فى هذا المواء بلهب 
شديد باعث على الدهشة ٠٠‏ وطقطقت » قطعة من انحشب 
المتقد واحتر قت بى مر عة عجيبة ) . 

كان هذا وصما صحيحا للغاية تاواص ۴٣٥P۴۵5‏ 
الأوكسيجين » فهو غاز يساعد على الياة وعلى الاحتراق 
 Combusticn‏ <« ويكلف <والى حمس الغواء الذى 
نستنشقه . ولم يقدر پريستلى تماما أهمية اكتشافه » وبق 
للکیمیائی الفرنسى لاثوازييه اھ1 أن يتحقق 
من أن الأوكسيجين عنص ركيميانى جديد . 


الأوكسيجين هو أكثر العتاصر الكيميائية انتشارا وكا . وهو 
يكون حوالى 0ه فى المائة من كتلة القمرة الأرضية . وعتوى 
الماء على 88,8 ق المائة بالوزن من الأوكسيجين » ويحتوى 


: 4 3 النسية ال مثوبة درمز وكتسيين فى الرواد 
اهواء على f‏ ف المائة بالوزن 3 وختوى گور القشرة ور الور دالماد 


الأرضية فى المتوسط على ۲۷ فى المائة . وفى الصخور يكون © 
الأوكسيجين متحدا مع عناصر أخرى عوما على شكل أكاسيد © © 
أو كربونات 165مدوطيه0 . و الأو .كسيجين ‏ عنەر اسای اسهد 


ف كثير من اواد الموجودة ف الطبيعة مثل الر وتينات والدهون » 
كما آنه موجود فى أحماض قلنعه كثيرة . 


الروشیلیکا أو ثانى | كسيدالسيلكون) والحجر ایر ی ( كر بونات 
الكالسيوم ) » تضران معروفان عهويان عل الأوكسيجين . 
ركيب العناصر ف القششرة الأرضية حسب كر نها النسبية « 
استخد امات الا وكسيجين 
الاست ستخدام الصناعى الرئيسى للأوكسيجينهو فى الاهب الشديد السخو نة »الذى رستخدم 2 لام Welding‏ 
المعادن . وفى هذه العملية » عاط الأوكسيجين مع غاز قابل للاشتعال مثل الأسيتياين » ويشعل الخايط فى 
موقد خاص أو مشعل طءءه؟ كالمشاهد فى الصورة . ويتكون هذا المشعل من أنبوبتين إحداههما داخل 
الأخرى » وعر الأوكسيجين فى الأنبوبة الداخلية » والغاز القابل للاشتعال فى الأنروبة اللخارجية . ومختلط 
. الغازان عند نفاث حيث يشتعلان بلهب قد تربو درجة حرارته على "٤٠٠٠‏ م » أى أنه أشد خونة من درجة 
انصبار الفازات المألوفة 5 ويم التحكم فى حجم ودرجة حرارة اللهب بوساطة صمامات Valves‏ 2 تنظم »مر عة 
سریان الغازات 5 
ويستخدم الأوكسيجين على نطاق واسع ف معاونة الإنسان على الانفس فى الغواصات Submarines:‏ 
أو الطائرات الى تحاق على ارتفاعات كبيرة » كما يستخدم طبيا فى معالجة الأرذى الذين يجدون صعوبة 
تی التنفس » أو تاجو ن إلى الإنعاش بعد الإشر اف على الغرق أو الاختناق ١٥2ء80‏ . 
وينةل الأوكسيجين وما 5 اس طوانات Cylinders‏ من الصلب 4 عت زط در بك 
٠‏ مرة الفعظلة: الوى . وأخانا 
رود ارزوتسعيب 0 5 ی ّ 
اوو لكك يشترى العملاء» الذين يستخدمو الا وكسيجين 
بككيات كبيرة » هذا الغاز فى صورة سائلة 


نی خزانات عغصوصة ومعزولة : 


رول ار سلس نورق الركسى- أميتلين 


9 يمكن تحضير الأوكسيجين فى المعمل 04059طه1 بتسخين أى مركب غى 
© بالأوكسيجين » ولكن هذه الطرق لا تنتج الغاز بكيات كبير ة كافية » أو رخيصا 
@ بالدرجة التى تى باحتياجات الصناعة » وهو يحضر الآن إما بالتحليل الكهربى 
Electrolysis‏ للماء » أو التقطير از فى Fractiona! Distillation‏ للهواء السائل . 
3 وأثناء عملية التحليل الكهر فىء يتحلل جزئ الماء إلى مكوناته ( ذرة أوكسيجين 
تفكك جزىء ماء إلى 5 : ة اك 
0 ا وذرق أيدروجين ) بوساطة التيار الكهربف . 


oO : : 7‏ 
. ا 8 5 9 | 
أ 


س@ 


© 


6١ 
١١1 لمر‎ 


س س ا ب ب 


الا 


قد تشعر بعد زيارتك حديقة حيوان » أنه من المتعة أن تكون اك حديقة حروان خاصة . وما 
لا شلك فيه ¢ أنه عكنك أن تحعفظ حيوان أليف كلب» أو قط ء أو ببغاء صغير . واككنك قد تر يد شا 
أكثر غرابة ٠‏ لمكن من مراقة انات وكانها ى “وطما الأصل .. و کی هذه الرغية » بغدو من 
الأسهل والأرخص والأنسب الحصول على حوض صغير للأحياء المائية سستعممهه . 

الحوض : أفضل حوض للأحياء المائية هوا مستطيل ذو الجوانبالزجاجية الركبة نى إطارمعدق. 
ابدأ حوض واحدكبير إلى حد ما : طوله 5١‏ سنترمتر اء وعرضه ٠«استرترا‏ » وعقه ٠م‏ ستتيمتراء 
وهوحجم مناسب . وحمل هذا الحوض ١‏ جالونا من الماء» ويزن ۱۸١‏ رطلاء ولذاك جب وضعه 
على مائدة متينة الصنع . وقد يكون من قبيل التبذير إلى حد ما » أن تبدأ بمثل هذا الحوض الكبير ء ولكن 
السمك يعيش فيه أكثر مما يعيش فى إناء أصغر. ضع الحوض مواجها لضوء جيد: ولكن ليس وار 
نافذة» لأن ضوء الشمس القوى قد يرفع درجة حرارة الما ءكثيراً» ويساعد على نو الط<الب دعل 
الحضراء الدقيقة » الى تعتم كلا الماء والزجاج . وكذلاك يمكنك رؤية السمك بطريقة أنضل ٠‏ إذا 
ما نظرت إليه والضوء خلفك . وإذا كنت ترغب فى تربية أسماك المناطق الحارة»( ولا توجد صعوبة 
فى ذلك ) › فيجب أن يكون الحوض بالقرب من ويف كهر بای بالحائط . 

المسساء : ضع فى قاع الحوض مقداره سنترمترات من الرمل الحد نا أغسول جيداء ثم املآه عاء 
مطر أو ماء بركة نظف حتى نحت حافة الحوض » بمقدار بوصة أو ما يقرب من ذلك . ولا تحاول 
تحريك الحوض عندما يكون مملوءاء لأن ذلك يضغط عليه ويسبب رشحا منه . وب تغطية الحوض 
بغطاء من اللحشب والشباك» لكى يمنع السمك النشط من القفز إلى الخارج ٠‏ وكذاك خاب القط من 
الوصول إليه . ؤينبغى رفع درجة حرارة الماء إلى ما يقرب من درجة ۷١‏ فهر تميتية فى حالة أسماك 
المناطق الحارة . ويمكن الحصول على ذلك بوساطة سان مغمور ى الماء » ومتصل به منظم لحر ارة 
(ثر موستات (Thermostat‏ > وسوف يفدسر اث من اشتر يته منه كيفية تركيبه واستعاله . 

السمك : لا ترح السمك عند وضعهى الحوض»لأن ذلك من أسباب الفثل الشائعة . فاذواء 
الذى يتنفسه يدخل إلى الماء خلال السطح > ولذلك » فإن عدد السمك الذى تستطيع حفظه يتوتف 
على مساحة السطح . ونحتاج السمكة الى يبلغ طولها ه سنتيمترات أو ٥‏ سنتيمتر إلى مساحة من 
١٠بوصات‏ مربعة . وعلى ذلك فى حوضك البالغ ٠١ × ٦١‏ سنتومراء يمكنك وضع "١‏ سمكة من 
هذا الحجم. ويمكن زيادة العدد إذاكان لديك جهازتموية» أى٠ض<دة‏ لإعطاء فقاعات دوائية داخلالماء. 

الصيانة لشت بالأمر الصعب » ولاداعى إلى تغيير الماء » ولكن دن وقت لاخرء يمكن استخدام 
أنبوبة من المطاط مثل المكنسة الكهر بائية لامتصاص القاذورات اتى قد تكون تراكت على الرهل. 
ثم رفع الماء إلى مستواه السابق . ولا تعط السمك طعاما زائدا على الحاجة» وبادر إلى إخر اج أية سمكة 
عجر د موا دون تاخير . 

السمكة المبينة أعلىالصفحة ھی سمكة سيام الخميلة المقاتلة 5ع4:ءامد Bea‏ » ولا تستطيع وضع 
أكثر من ذكر واحد فى الحوض لأنها تتقاتل . 


اتات تحوصض الا" حياء احا ة 


أ تعمل النباقات المائية النامية على الرمل الموجود بقاع الحوض عل تجميل منظره » وتساعد ٠‏ 
أيضا على حفظ صعة السمك » وذلك لامها تقوم بعملية الفثيل الضو ن کا5ه "٤)1‏ رم٤٥٣‏ ( مثل جميع 
النبانات الحضراء) » حيث نمتص ثانى أ کسید الكر بون Carbon Dioxide‏ و نخرج الآوكسيجين. ا 
وإذ كانت تنمو جيدا فى الرمل » فلا تضع طينا فى الحوض . وها هى ذى بعض أنواع من 
النباتات الموائمة هذا الغرض . 

إلوديا كانادنسس وأكهء28ههت ه8103 نبات من كندا » ينمو الآن يريا فى بعض 
البلاد » و يزود حوض الأحياء المائية الذى به ماء بارد بالأوكسيجين جيدا . 

كابومبا آكواتيكا هعءنهقدوخ aطصهطوC‏ نبات زيئة آمریکی > مکن أن ينمو ى حوض 

به ماء بارد أو حار » وهو يحتاج إلى ضوء قوى إلى حدما . 
نخشو ش الحوت صدا هم5 «سااوطوه:3635 نبات من بريطانيا » ومعروف باسم آم ٠٠٠٠١‏ 

ورقة > وينمو جيدا فى حوض أحياء مائية من المناطق الخارة » وهو نبات للزينة . 
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سمكة سيفية الذيل اهلفءه8 ( زيفوفورس هيلارى 
Xiphophorus helleri‏ ( « سوكة جميلة ا » سبلة الحفظ و الإكثار ١‏ 
و تلك الذ كر فقط امتداداً سينى الشكل على الفص السفلى من ذيله . 
وموطنه جنوب المكسيك . 

المغفاطحة دا٣‏ رز يفوفو رس ما كيولا تس (Xiphopkorus maculatış‏ 
ثمة أنواع منه مختلفة الاون ‏ أحمر وأزرق وأسود وذهبى - يمكن 
تبجينها مع سمك سينى الذيل لإنتاج جيل مهجن خصب . وينتمى كلا 
النوعين إلى فصيلة من السملك لاتضع بيضاً » ولكنها تلد صغاراً حية . 

سماف جوراى ذو الثلاث نقط Three - spot Gourami‏ 
( تر يكو جاستر تريكو بتر س Trichogaster Trichopterıts‏ ( > أحد 
الأسماك الرئوية » وسميت كذاك لوجود عضو تنفس معقد الت ركيب 
فوق الاياشم كلا مباشرة . وتعتير سمكة سيام المقاتلة سمكة 
رئوية أيضاً » ويصعد كلا النوعين إلى ساح ا ماء على فتر ات لتنفس 
المواء . ويصنع ذكر النوعين عش طافياً من فقاعات لزجة حيث 
يوضع به البيض » ثم يراقبه <تى يفقس» ويعنى بالصغار لمدة بسيطة 
بعد ذلك . ولا تقوم الإناث بأى دور ف العناية بالصغار . 

السمكة المخططة ذ۴ ومه2 (ر ا كيدانيو رر Brachydanio gı‏ 
ما ) » سمكة صغيرة نشطة وجميلة . تنتمى إلى فصيلة المبروك » 

. وموطها اند . تضع بيضاً » ومن السهل تربيتها‎ ٠ 

السمكة الذهبية طعئةاه© ( كار اسيوس أوراتس اه٥‏ 
auratus‏ ) » هذا هو التوع الوجيد الذى يعيش فى الاء البارد والمبين 
فى الصورة » أما الباق فجميعه أسماك المناطق الحارة » ويحتاج إلى ماء 
دا . وإذا أحسن تغذيتها » ذإنها تنمو بسرعة إلى حجم كبير 
بالنسبة لحوض أحياء مائية صغير » ولكهاتنتعش ف بركة حديقة . 
والصين موطنها الأصلى . 

باربس تر ازونا ۵20۸4ء۲ »ط80 . موطن سمك المبروك 
الجميل الصغير هذا هو سومطرة 68قسدة . ومن المستحب أن 
ستحوذ الإنسان على ست سمکات منه » لأنه يعوم أعلى وأسفل 
الحوض بجوار بعضه . 

سملت هار لكوين :5 مندوداءدةة ( راسبورا هتيرومورفا 
Rasbora heteromorpha‏ ) . توجد عدة أنو اع ف جاس 
راسبورا » الكثير منه يناسب أحواض الأحياء المائية . وهذا النوع 
هو أحسن نوع معروف مها » وهو مألوف لجماله . وأصله من 
الملايو Malaya‏ وسومطرة ؛ حيث يوجدق الحنادق وااسانقعات 5 

سملت نيوك ۴۲ ×٥١‏ (ھایفیسو ر يكون إينسى 0۰ر۸1 
brycon innesi‏ ( هذا التوع واحد من أذ 1 الأسماك الصغيرة الى 
تعيش نىا لياه العذبةبا أناطق الاستو ائية » يظهر جانباه الأزرقان كأشرطة 
نيون مضيئة » يصبح لونہا دا كنا إذا ما تعرضت لاير د أو أزعجت. 
وموطنه الأمازون 20۸دسه» وهو نوع صغير »ولا يبلغ طوله أ کر 
من ١ر۲‏ ؛ ومع ذاك فن المعروف أنه يعمر لعثير سنوات . 

سملت الأرملة أو تكرا السوداء Widowfish or Black Tetra‏ 
(چيمنو کو ر عبس تر نكر ى Gymnocorymbus 1ernetzi‏ ) سوكة جمياة 
تنتمى إلى فصيلة كاراسيايدى 188نم عوعوط) » وهى نفس فصيلة 
مك النيون . وموطنها المناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية . 

سمكة اللاك Aneel Fish‏ ( بتير وفيم Prerophyllu Sw‏ 
© ) » واحدةمن أعظم وأجمل أسماك المناطق الحارة الى تصلح 
لأحواض الأحياء المائية» وشأنها شأن أكيرها » فوطنها منطقة الأمازون 
بالبرازيل . ويبلغ طوها وهی فمعيشتها البرية <والى ٠١‏ ستتيمتراء 
ولکنہا ف الأسر تبلغ نصف هذا الطول . سمك الملاك رقيق إلى 
حدما » ولذلك لا حتفظ به إلا بعد حصولك على خبرة ی تربيته . 
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سمك القط المدرع Armoured Catfish‏ 
( كو ريدوراس ياليئس (Corydoras paleatus‏ ¢ 
توجد عدة أنواع من أسماك القط الأمريكية الى 
تعيش ف الناطق الحارة » وسمك پاليتس هو 
أكثرها انتشاراً » ولكل مہا صفان من 
الصفائح العظمية ١٤ا۴‏ ودهظ على طول 
جانبيه » وتعتبر من الكاسحات المفيدة لأنها 
تعيش ف القاع » وتتغذى على قطع الطعام 
الى تتركها الماك الأخرى . وها عضو تنفسى 
هوائى مثل الأسماك الرئوية » وغالباً ما تصعد 
إلى السطح طلباً لفقاعة من الحواء . 


القاعدة الذهبية الأولى لتغذية أساك حسوض 
أحياء مائية »ھی ألاتعطها طعاما أكثر من احتياجاتها 
فى المرة الواحدة » إذ يفسد سر يعا الطعام المو جود 
فى قاع حوض ساخن » ويسمم المساء » ويقتدل 
السمك بسرعة . 

وتباع أطعمة السمك الخافة عند متعهدين. و يحتاج 
حوض أحياء مائية به من ٠٠٠‏ دوم كة إلى 


المناطق الحارة : ١‏ - جهاز مهوية 
؟ - مرشح * - سخان مغمور بالماء 
۽ - منظم حر ارى ( ثرموستات ) 
مسترمومتر.. إن » 4 » ٠‏ »)ضر ورية 


وضعها على قرش » مرتان 


يوميا . وكذلك يحتاج 
السمك إلى طعام حى 
أو طازج » كقطع صغيرة 
من ديدان الأرض الى 
تعتبر غذاء متازا له » 
ويسةحسن الابتعاد كلية 
عن إعطاء السمك أغذية 
نشوية كالكيز مغلا . 


اک ت ر ماک 

إذا كان لديك بعض الخبرة عن جموعة أساك المحوض - أى حوض 
به عدد من أنواع مختلفة من السمك - فقد ترغب فى الإكثار من بعض 
منها . وإذا كانت ضمن الجموعة أنواع تلد أحياء ( مثل سيفية الذيل 
أو المفلطحة ) » فإنه من المؤكد أن تؤكل صغارها بعد و لادا مباشرة . 

وللإكثار من الأسماك إذن » يجب أن يكون لديك أحواض أصغر » 
ولابد من رفع درجة حرارتمها والعناية مها بنفس طريقة الخوض الكبير. 
وإذا لاحظت انتفاخا إلى حد ما لأنى السمكة السيفية الذيل أو المفلطحة » 
فيجب عزطا فى حوض صغير » ومراقبة السبك الصغير الذى يمكن أن 
تلده . و بعد الولادة اعزل الأنى سريعا . وقبل ذلك ببضعة أيام» أحضرعدة 


ابر #لوءة بماء صنبور » مع وضع ورقة خس فى كل 6 وملعقة من ماء بركة. 
وسيغدو الماء معم| بعد ذار ة » وذلك لظهور آ لاف من كائنات حيوانية 
دقيقة » أو بمعى أدق أو لیات ٣٣٥٤٥2٥4٥۶‏ . ويلاحظ أن القليل من 
هذا المساء يوميا » يوفر الطعام للأمماك الصغر ة . وعند وها قليسملة 3 
أعطها القثير ات كصددعه وده الصغيرة المعروفة بير اغيت البحر الماطة 
٠ Brine‏ والى يبيع ببغما » هذا الغرض » متعهدو أحواض 
الأحياء المسائية . 

واجدير بالذكر » أن إكثار الأسماك الى تضع بيضا يعد أكثر صعوبة . 
وقد تجد التعامات الخاصة بكيفية معاملتها فى الكتب الختصة بحفظ أحواض 
الأحياء المسائية . 
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صورة ذاتية لر افائيل ق صباه ( متحف 
أشوليان Ashmolean‏ بأكسفورد ) 


عندما يول فكرنا فى النهضة الإيطالية اف1 
Renaissance‏ » يتيادر إلى الأذهان على الفور أسماء 
ثلاثة من عظماء الرساهين 5 مايكل أنجلو Michelangelo‏ « 
وليوناردو دا فینشی Leonardo da Vinci‏ « 
وژاقایل Raphael‏ ¢ الذين عاشوا جميعاً 2 نفس الوقت 
تقريباً . وقد ولد رافائيل - أصغرهم - ى قرية أوربيتو 
Urbino‏ عام ۳ . وق نفس الوقت كان مايكل 


زواج العذراء ( رسمت عام ١6٠4‏ متحف بريرا بميلانو) 


أنجلو فى الثامنة » وليوناردو فى الحادية والثلاثين 


ا فى الصغر الرس سم من والده ا ا 
السابعة عشرة > کان يعمل ويدرس ت اراك 
بير وجينو Perugino‏ . وقد كان هذا القنان الأميرى 
( نسبة إلى مقاطعة Umbria‏ الإيطالية ) مشهوراً بت ركيياته 
الرائعة المتوازنة < وشلفياتها Backgrounds‏ من أبنية 
ومناظر طبيعية . ومن الممكن أن نرى تأثيره الواضح 
على أعمال رافائيل الميكرة » مثل « زواج العذراء 
Marriage of the Virgin‏ « الى رمعها عام 04 . 

وى هذه الاوحة E u‏ 
المعمارية »> كسمة بارزة > قد بقيت متميزة عن 
الأشخاص الرئيسيين ٤‏ الذين يظهرون ف الصورة 
بو ضوح أمام درجات المعبد . ويقوم دوس Joseph‏ 
تقدم انلام » » بها قو د القسيس يد مر م 21y‏ نجاهه »2 
مشجعاً إياها کی تضعه حول أصبعها . هذا هو موضوع 
اللوحة » وقد وضع التركيب الكلى لاوحة بالطريقة الى 
تشد كل اهتامنا . 


عه عب ها يا ك6 قي 2ت 64 عي عه ج020 


012 


دعر حر من رم جا الاوحة » توجه رافائيل 
إلى فلورنسا ۴1٥۲۵۲‏ » حيث كان يعمل العديدمن 
الفنانين والنحاتين » وهنا تعر فبالفنانين العظاممايكل 
أنجلو وليوناردو » ودرس أعمالم » وتلق الكثير عنهم . 

وأثناء وجوده ی فلورنسا » رسم رافائيل لوحات |" ا 
عديدة للعذراء . ومن أجمل تلك اللوحات لوحة ا 
طيور اللسون Madonna of the Goldfinches‏ ) حخطوطها 
المستديرة الناعمة » وتعبير ها الرائق . 

ور جع بحر هذه ال إلى كونها طبيعية ورقيقة . 
وعلى الرغم من كونها أم المسيح » فقد صورت العذراء 
ى لوحة « البستانية المسناء La Belle Jardinîère‏ « « 
كام رأة عادية حافية القدمين تلعب مع طفلها » وتلك من المحتمل أن يكون رافائيل قد غادر فلورنسا عام ١‏ 
ا 20 0 ا أوضات وتوجه إلى روما » حيث كان ما يكل أنجاو 
افا كل مه الا ق اسيل اده ق رمم سقف ار و 
Sistine Capel‏ . وعلى الرغم من أن رافايل ا 

أما لوحة عذراء آنسیدی ه Ansidei Madonna‏ ) الى م یکن ا n‏ ا إل | 
رسمستعام؟ ١6١‏ أو/901١‏ » فهى لوحةأ كثر منهجية .فالملامح 
المعمارية الواضحة » والتوازن الدقيق بين الأشخاص 
على جانى العرش » كل ذلك يو ضح مدى التقدم الذى 
حامه رافائيل خلال إقامته فى فلورنسا . 

أما لوحة د عذراء الكرسى Madonna of the Chair‏ « 

والتى رسمت فى وقت لاحقفى روماء فتظهر قدرةرافائيل 
على تحقيق الاستخدام الأمثل لقماش الكنقًا دهت . 
وكا ى لوحة ١‏ البستانية الحسناء »» صور القديس يو حنا 
الصغير كأقل الأشخاص أهمية » وعلاوة على ذلك » 


فإننا نجد الأشخاص الثلائة شديدى الترابط داخل 
الإطار المستدو اطول مم . 


و جه العذراء من لوحة 2 عذراء طبرر اخسون 
Madonna of the Goldnches‏ » ى متحف ل » فلور نسا 


لوحة تمثل إنزال السيد المسيح من عل الصليب ( متحف يور جيزى بروما) 


البابا يوليوس الثانى 11 عسفلسق زخرفة بعض الغرف الحديدة فى القاتيكان «هعتاة۷ » وقد زينت 
الجدران الأربعة » وكذلك سقف كل من تلك الغرف بلوحات رائعة من الفريسك 9,860 . 

ويطلق على الغرفة الأولى « الغرفة البابوية للتوقيع » . وتوجد بها لوحتان كبيرتان من الفريسك : 
» الجدل Desputa‏ « (أو الجدل مخصوص السر المقدس ) و« مدرسة أثينا School of Athens‏ « . أما 
الجداران الآخران فتقطعهما النوافذ» وعتويان على لوحات أصغر من‌الفريسك - « الشعر والقانون 
Parnassus and Jurisprudence‏ « „ 

والر سم المنشور مأخوذ من لوحة الفريساك المعروفة باسم «اللجدل دسودتط » ء والى تمثل عدداً 

9 يشاهدون ظهور الثالوث المقدس الأ ب والابن وريج القدس.وفى قمة الطارف 
الأيسر لصورة اللوحة » مكنك أن ترى يدا » تلاك هی يد القديس أوغسطاين St. Augustine‏ › وحى 
تجذب اهّامنا إلى أسفل » حيث ركع سکر تیر يفوم بإملائه . وعثل هذه الطرق» كانت لوحة الفريسك 
تكتسب حركة وحياة داخل إطار متوازن ومتناسق . 

وعلى الجدار المقابل توجد لوحة الفريسك المعروفة باسم « مدرسة أثينا» »والى تقو 
فكرة فلسفية . وتمثل هذه الاوحة الفيلسوفين الكيير بن أفلاطو ن هوام وأرسطو طاليس اا 2 
حيط ما المستمعون داخل إطار معمارى ضخم . وما يبعث على الاهتام أن رى كيف أن 
رافائيل يكن مهتماً فقط بالموضوعات الدينية ‏ وهو ما قد يتوقعه ا)رعفى القاتيكان ‏ بل أيضاً 
بالثقافة والأساطير الدينية لدى الإغريق القدائى. وهذا جانب هام من جوانب الحركة الإنسانية ى 
عصر الهضة Renaissance Humanism‏ من حيث اهتّامها بالإنسان والرب . 

وی نفس الوقت» کان رافائيل منہمکاً فى أعمال أحرى» عافما تصممات‌النقو ش النسيجية لتعليقها 
فى أبرشية سيستين . وتوجد تصممات هذه الأقشة النسيجية نى متحف فيكتوريا وألبرت 
Victoria and Albert Museum‏ بدن 

وأثناء وجوده فى روما » أصبح رافائيل رساماً مشهوراً » وكان هناك بابوات وأمراء من بين 
من قام برسمهم . ولم يستخدم رافائيل الأوضاع الأميل لجمود الى كان الرسامون المبكرون يتميزون بها » 


عذراء الكرمى ( قصر )آ۴ » فلورنسا) 

بل ركز أكثر على شخصية وطباع أى شخص رسم صورته كائناً من کان . 

وف وقت من الأوقات » كان رافائيل مسئو لا عن بناء الكنيسة البازيلركية 
الجديدة للقديس بطرس وعالنوه8 P٣۶‏ 6ه » وهو عل تكفل 
به عند وفاة بر امانتى Bramante‏ عام ١5١14‏ . وكانت قدراته المتعددة إحدى 
السمات الى يز مها فنانو عصر الهضة . ومثله فى ذلاث مثل مايكل أنجلو 
وليوناردو دا فينشى » لى رافائيل الاعتراف به كر جل عظم » على الرغم 
من أن غالبية الفنانين المبكرين كانوا يعاملون كحرفرين مأجورين . وقد 


توق رافائيل عام 167٠١‏ فى سن مبكرة » ولما يتجاوز السابعة وثلاثين سنة . 


جانب من « الحدل حول السر المقدس » » لوحة بالفريسك ف القاتيكان 


/ 


توضح المساحات ذات اللون الأصفر على هذه الريطة 
أجزاء أفريقيا الى تحدث فما الإصابات بالحمى الصفر اء 

كانالدكتور کار لوس فينلاى 5داهة1 092105 .12 مشغولا عمارسةمهنة الطب 
فى هافانا عاصمة كوبا » ورغ ذلكفقدحاول أن يوفر بعض وقته لابحث العلمى. 
وكان اهتّامهالأساسى يتعلق بالمر ض الخيف › الحمى الصفر Yellow Feverel‏ الى 
كانت تهاجم العديدين منالناس الذين كانوا يفدون على كوبا . ومع ذاك فلم تكن 
نتائجالتجارب ناجحة تماماً» ولم يصدق أحد ما افتر ضدمنأن جرثوهةالحمى الصغراء 
تنتقلمن إنسان إلى آنحر عن‌طر بق البعوضة المسماة « إيدس إيجرى نامروقة دملعة). 
وقد اهتم بأعاث الدكتور فينلاى سنة ١4٠٠‏ أربعة من الأطباء الأمريكرين الذين 
زاروه وههالماجور والترريد » وجيم سكارول » وچس لازير » وأررسايد 
أجرامونت. وقد تقبلوا منه - بالامتنان ‏ هديةمنبيض البعوضى » وممرعان ما بدأوا 
تجار مهم االخاصة . وقد أدركوا فى خلالثلاثةشرورء أن الدكتور فينلاى كان على<ق» 
فيعد أنلدغتجيمسكارول بعوضة من بعوض فينلاى » وقع فريسة رض الخمى 
الصفراء » أما جس لازير » الذى لدغته بعوضة شاردة أثناء عمله » فقد توق . 

وى ذلك الوقت كان الشخص المسثولعنالصحة العامة فى كويا هو الميجور 
ويليامجورجاس 1 وسرعان ما أدرك أنه إذا م القضاءءلى بعوضةإيدس إيجرى 4 
فإنمر ض ا حمى الصفر اءيحتى . إلا أن استنصال نوع من البعوض <تى من منطقة 
صغير ة كانمهمة شاقة . ولمتكنتوجد وسيلة تجعل من ذاك شيئاً مكنا . فبعوضة 
إيدس إيجبى منالبعوضالمنزلى» وتضع الأنى بيضها فى المياهالقريبة من المنازل . 
وسرعان ما صدر قانونيحرم علىأىشخص إلقاء المياه قريباً من مسكنه » وهكذا 
حرم البعوض من أماكن توالده » فات واختفت معه الحمى الصفراء . 

وانتشرت بسرعة أنباءهذا النجاحمن كوبا إلى أمريكا الوسطى والجنوبية .وهب 
الناس نى كل مكان للقضاء على بعوضة [إيديس [يجبى . 
ا"كشثاهفت المشخييروس 

كان الأطباء العاملون نى أفريقيا قد لاحظوا سنوات عديدة » وجوداارفى 
المصابين عرض يشبه الحمى الصفراء شيا كبيراً . وهذا » فقد أرسات بعثة فى 
سنةه1917إلأفريقيا لتبحث أمر هؤلاء المرفى » وتكتب تقر را بشأنهم » وتم 
العورعلىحالاتعديدة ودراستها . وأخذت كية قليلة من الدم من رجل عره 
ثمانية وعشرون عاماً اسمه آسيى اطا » وحقن هذا الدم فى قرد من فصيلة 
«رمبيساس عدءهط»» وقد أصيب القرد بعد أربعة أيام بالحمى الصفراء . وكانت 
هذههىالمرة الأولى الى أمكن فما إعادة إحداث المرض فى حيوان غير الإنسان » 
وكان ذلك تقدماً عظها . وأصبح من الشائع استعال قرد رمبيساس كحيوان 
التجارب » وبذا يمكن إجراء العديد من التجارب الى كانت مستحيلة من قبل . 


۲ 


اليخوسه إبرسى | كيبيى 


وسرعان ما أثبت هرلاء الباحثون - "كما سبق أن توقع والتر ريد أن سيب الحمى 
الصفراء هو فيروس قابل للترشيح ۷u‏ ءاطعملا » كما أوضحوا أن هذا 
الفيروس موجود فى دم الحيوانات المصابة » وأنه يمكن نقله من حيوان إلى آآخر » 
إما بوساطة البعوض » وإما صناعياً بوساطة الحقنة الطبية . 


تنتقل الحمى الصفراء من قرد إلى قرد عن طريق بعوض الغابة . وف أفريقيا كثيرا 
ما تتسلق القرود فوق الأشجار » حيث تلدغها البعوضة إيدس سيميسوفى . وهذه 
البعوضة تلدغ الإنسان أيضا » وهكذا يتم نقل العدوى إلى الإنسان . ا 


hE ECORI ا ل‎ SERE Nr Ihe ا ل‎ OR 


المناطق الملو نة بالأصفر هى مناطق 
الحمى الصفراء فى أمريكا الجنوبية 


المحعدعى اكلصمراء ق الثقاية 

وى سنة ۱۹۳۲ انتشر فى البرازيل وباء للحمى 
الصفراء » كان مختلف عن معظم تلك الأوبئة الى 
جرهات من قبل + 

وبعد انى سنوات » وجد فريق من الباحثين 
فى كولومبيا أن هذا النوع من الحمى الصفراء انتقل 
إلى الإنسان عن طريق البعوضة المسماة هيموجوجاس 
سپیجاز یی Haemogogus Spegazzini‏ <« من قرود 
الغابة التى كان ينتشر بينها هذا المرض . وبعد 
ذلك وجد أن كثيراً من القردة فى أفريقيا تحمل أيضاً 
جرثومة الحمى الصفراء . فالقرود الأفريقية تتسلق 
الأشجار » وقد يلدغها أثناء ذلك البعوض الذى قد 
يلدغ الإنسان فيا بعد » وهكذا ينقل العدوى . 


تماية حسام 


وقد كان اكتشاف الحمى الصفراء فى الغابة 
بأمريكا الجنوبية » واكتشاف وجهها الآخر نى 


أفريقيا » هو نهاية للفكرة اللى كانت تقول إن المرض 
كان يمكن استئصاله بمجرد استئصال بعوضة 
إيدس إيجييتى . وأصبحت النظرة إلى الحمى 
الصفراء تتشكل - لا على أساس أنها مرض للبشر ‏ 
ولكن على أساس أنها مرض للقرود » يتم انتقاله 
من قرد لآخر على قم الأشجار بوساطة البعوض الذى 
يعيش هناك . ونحدث الإصابات ف الإنسان كنتيجة 
للدغ البعوض الذى سبق أن بی خلا القردة 
المصابة » إما ى الغابة » وإما أثناء زيارتما للآرض 
المزروعة . فإذا تم جلب العدوى إلى المدن بوساطة 
الآدميين » فحينئذ بمكن نقل المرض من إنسان لآخر 
عن طريق البعوض المازلى» مثل بعوضةإيدس إيجيى . 

وقد لاحظ الجميع أن المستودع الكبير للعدوى 
الموجودة فى البعوض والقردة» كانفوق مستوى ` 
البشر » كا لاحظوا أيضاً » أنه رغم أن التحكم فى 
البعوض المتزلى منع أوبئة الحمى الصفراء فى المدن » 
فإن العدوى كانت قادرة دائماً على الوصول إلى يعض 
البشر فى الغابة . ومن الواضح أنه يجب أن توجد 
وسائل جديدةءإذا كان يحب أن تتم حاية البشر تماماً 
من هجمات هذا المرض . 


الم لع يم 

وقد ظهر أن التطعم كما ھی الخال فى عديد من 
الأمراض الأخرى - هو الإجابة الصحيحة على 
المرض . ومع ذلا فلم يكن التطعم إجابة سهلة 2 
لأنه - باستثناء - التطعم ضد الحدری ×٥والدس؟‏ 
الذی ابتكر عام 14۸ على يد إدوارد جيثر 
Edward Jenner‏ « فإن العلماء لم محضروا من قبل أى 

فعال ضد مر ض يتسبب بوساطة قير وس . ومن 
المدهش أن أول امحاولات لم تكن ناجحة ماما . 

وقد تم تربية القيروس الذى ثم عزله فى آسيى 
عدة مرات على أجزاء من أنسجة الفئران والكتاكيت 
فى أنابيب الاختبار . وبعد مدة > فقد هذا القير وس 
قدرته على إحداث أعراض الحمى الصفراء » رغم 
أنه يحقندى الإنسان كان 
لازال قادراً على إحداث 
عدوى بسيطة . وقد 
وجد أن هذه العدوى 
البسيطة كانت كافية 
لتوفير حماية جيدة جداً 
من الحمى الصفراء 5 
وهذا القيروس الذى 
يتم تربيته بصورة نجارية 
على البيض الملقح ٤‏ 
ستعمل الآن على نطاق 
ا 
ا لحمى‌الصفراءرق ۱۷١د‏ 
D Yellow - fever‏ 17 
Vaccine‏ „ 


و كار لوس فینلای ف عام ۳ من أب 
اسكتلندى و أمفرنسية » وحصل عل شهادته الجامعية 
من أمريكا سنة ١86 ٥‏ .وكان أهم إسهاماته فى الطب » 
اقار احه أن نقل الحمى الصغراء يتم عن طريق بعوضة 
إيدس إيجبى . ونبعت هذه الفكرة لديه - كا قال - 
من أن الفطر المسمى باكسينيا جر امنيس يحتاج إلى 
عائلين» القمح والبار باريس » ور ما احتاجت المى 
الصفراء إلى الاثنين . 


حك ولد والثر رید فی فر چینیا ق عام ١86١‏ » وقد 
عهد إليه كضابط نى جيش الولايات المتحدة أن 
يقود مجموعة من أربعة أطباء بدأوا بحث موضوع 
الحمى الصفراء فى كوبا فى عام ١94٠٠‏ . 


ولد ويليام جورجاس ی بلدة موبيل فى ألاباما ف 
عام ١604‏ » وحصل عل ثمادة الطب فى عام 
4 »ع والتحق ف العام التالى بالفيلق الط فى 
جيش الولايات المتحدة . وف هافانا شن حملة 
لاستتصال شأفة بعوضة إيدس إيچبى . 

وبعد جاحه تولى وظيفة ضابط الشئون الصحية 


حك توماس هوبز ( ۱۵۸۸ - ۱۹۷۹) 
روع الكثيرون عندما أصدر توماس هويز لى 


سنة ١56١‏ كتابه المعروف با الاستبدادى » 
(PlLeviathan‏ « وقالوا ألا ما را رأى الموالف فى 
الطبيعة البشرية »> وشجب إبرل كلاريندون الكتاب » 
ونعى عليه ماوود فيه من ومبادى فاا و > وإن أقرت 
الأجيال الى تلت ذلك أن مؤلفه توماس هويز 
rhomas Hobbes‏ كان من أعظ الفلاسفة الإنجليز . 

وقد ولد هويز فى السنة التى نشيت فا حرب 
الأرمادا ( مفهسعه ) أى فى سنة ٠۱١۸۸‏ »© فى بلدة 
مالميسبورى #تتاطدوسلة2: فق مقاطعة ويلتشاير 
Whi‏ > وهى بلدة قديمة مازالت تقوم فما 
عش الیم اہ الال التي سق أن عاصرها 
توماس حال حياته . 

وقد نجل عندئذ أنه لم يكن بالصبى العادى » إذ 
أظهر نبوغاً فى الأدب الكلاسيكى وق الرياضيات » 
وقبل أن ينتقل من مدرسة مالميسبورى إلى أكسفورد 
8 .. كان قد ترجم مسرحية ميديا Mea‏ 
لمؤلفها يوريييدس e‏ فنصاس»8 من الشعر الإغريق 
إلى اللاتينية » وكان ذلك وهو فى سن يتعذر فيا 
على معظم الفتيان أن ينقلوها إلى اللغة الإنجليزية . 
وسبب خصلة سوداء تعلو شعره ع كئاة زملاؤه 
ف المدرسة باس « الغراب 6607© ) . 

وق أكسفوراد التحق بكلية ماجدالين Magdalen‏ 
ونال منها درجته » وعمل بعد ذلك مدرساً ى بیوت 
النبلاء > ومن حين لاخر كان يصحب تلاميذه إلى 
رحلات خارج البلاد . وق سنة ١547‏ ء وقد بلغ 
توما س منتصف العمر » استقر راه فجأة على مغادرةانجلترا. 

فى تلك الأيام كان حكم الملك شارل الأول يواجه 
هجوماً عنيفاً من البر لمان الإنجليزى > وقد أدى 
هذا النزاع إلى قيام الحرب الأهلية الكبيرة فيا بين 

() 269186882 وحش بحری منقرض ورد ذكره فی 
الكتب المتدسة رمزا للشر »> وهو يطلق الآن دلالة على 
الحكم الاستبدادى ٠‏ 
E‏ 


٣٤۷ - ۳‏ . ويبدو أنه کان ی هذه 
اتلعصومات الأهلية ما أثار قلق هو بز واتزعاجه . وقد 
عرف عنه حينئذ أنه کان من مويدى أساليب الحكم التى 
يتبعها الملك . وحين اعتقل زعماء الر لمان أحد كبار 
أنصار الملك 3 وو ما وراچ أسقف كنسة سانت 
ديقيد » دار ق حلد هوبز أنه د قد حان الوقت الآن 
لكى أتدير أمر نفسبى » »> وكان هذا هو السبب ف 
رحيله إلى باريس 

وهناك أضاف إلى معارفه الواسعة دراسة الكيمياء 
وعل التشريح » ولكن عله اقيق الذى كان سببآ 
ف ذيوع صيته كان شيئاً مختلفاً تماماً ‏ ذلا هو موئلفه 
الشبير : « الحكر الاستبدادى » »الذى ظل طوال مائتى 
عام مؤثراً فى الفكر الإنسانى عن السياسة . 

وق أواخر ذلك القرن » كتب چون أوبرى 
Aubrey‏ ستاك يؤر خ الحياة الطر يفة هذا الفيلسوف »› 
فقا ی تر جمة سوت : 

د كان يتمشى كثيراً وهو يفكر ويتأمل » وق 
قيض عصاه ريشة وعيرة > وق جيبه مفكرة . 
ها أن ت تنبئق فكرة فى رأسه حتى يبادر من قوره إلى 
تدوينها فى مفكرته » وإلا نأت عنه وتبددت ‏ . 

وقد فرغ من كتابه فى سنة 1101 بعد إعدام الاك 
شارل الأول » وتم طبعه فى لندن » وقدم هوبز نسخة 
منه مجلدة تجليداً خاصاً إلى شارل الثانى الذى كان إذ ذاك 
ی منفاه ی ياريس » ثم عاد هو نفسه إلى انجلترا بعد 
ذلك » وسمح له قبل أن يستعيد شارل الثانى عرشه 2 
بالإقامة فى لندن . 
العرش » کان هو بز قد أصبح طاعناً ى السن » وإنظل 
مع ذلك متدفق الحيوية » وكان جلياً أن الملك الحديد 
بانس إلى صحبته » وكان يلقبه « بالدب » » فإذا رآه قادماً 
عليه ايتذره بقو له : وها هو ذا الدب قد أقبل » . 

ومات هوبز فى عام 1714 فى شاتسويرث فى مقاطعة 
ديربشاير فى بيت ريل ديقو نشاير ¢ أول تلميذ 
من تلاميذه . 
كمحانها 

إن e ١‏ الاستبدادی» » طوبزء كتاب تثير قراءته 
الضيق فى بعض مواضعه » إذ ينظر فيه إلى الطبيعة 
البشرية نظرة تحقير واستهانة . ومع ذلك فإنه يعكس 
تجربة هور الشخصية وعهد العنف الذى عاصره . 
إن هو بز فى قرارة نفسه كان يقت التزاع واتخصومات 
وعاول دائماً أن يتحاشاها » وكات هذا هو سر هجرته 
إلى فرنسا عام ١547‏ . وكان من رأيه أنه خير للمرء أن 
e‏ > على أن يعيش فی يلد 
يتعرض فيه القانون والنظام لاز وال . وكانت هذه 
هى النظرية الرئيسية التى قام عليها كتابه « الحكم 
الاستبدادى » » فهو يقول إنه إذا ترك الناس إلى نزعاتهم » 
فإنهم سيعيشون فى حال دائمة من الحروب » يقاتل 
كل إنسان غيره » ولذلك فإن حياة الارء هى : و حياة 
انعزالية قذرة قصيرة وذات طابع وحثى » . واا 
يكن ی الناس من يبغى أن يعيش على هذة الحال E‏ 


وق سنة وقل استرد المللك ٠‏ 


يقول هو بز-فإن عليهم أن يتفقوا على التزول عن الحرية 
الى توٴدی إلى كل هذا التزاع والخصومات » وذاك 
فى مقابل السلام والاستقرار اللذين يكن أن توفر ها 
حكومة قوية » وليس ثمة جدوى من أن ينزل الناس 
عن نصف حرياتهم 2 فإتهم إن فعلوا ذلاك » عادوا 
يطاليون باستر دادها إذا ما هددت الأخطار مصالحهم › 

وارتد المجتمع إلى الخال السيئة التى كان علا فى البداية . 

فينيغى عليهم إذن أن ينزلوا عن كل حر ياتہم ء وعليهم 
فضلا عن هذا أن يمنحوا الحكومة الحق فى تنفيذ مشيثتها 
بالقوة » أى عد السيف . ويقول هوبز فى هذا : « إن 
العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا جرد كلمات » . 


اتلحكومة الاستتيدادية 
وقصارى القول إن هو بز يرى أن الحياة ى ظل حكم 
استبدادى أفضل من حالة الفوضى أى خت لا 
ولا قانون . ويبدو أنه لم يكن يعتقد أنه عکن أن تكون 
هناك حالة وسطى ملائمة بين الوضعين . ولكن علينا 
أن نلاحظ أنه » عاصر حينئذ حكومة م 7 تتوافر لها قوة 
كافية لتنفيذ أوامرها 4 فکانت حكومة متداعية . 
منهارة . لقد عاش خلال الفترة الى 0 
اتجلترا سنة 1549 ء وعاصر الأيام. العصيبة الى أعقبت 
تنفيذ حك الإعدام » حين بدا أن الجيش هو نظام 
الحى الوحيد الفعال . فلعله ما لا يثير الدهشة ىق كتاب 
يصف ا يا معي الك 
هذا الحكى قوياً مزوداً بقوة السلاح » وقادراً على عق 
المعارضة . وبحب أن نذكر أن مو المعارضة وازدياد 
سطوتها » هى الى حملت هوبز لأول مرة على الفرار 
إلى فرنسا . وهو يعتقد أن الحوف هو الشعور المسيطر 
المتحك م فى الناس » وهذه هى الفكرة المقبضة لانفس 
الو جا ز علىأنيدعو إلىحرمانالناسمنحريتهم . 


الغلاف الخارجى للكتاب الشبير الذى و ضعه هو بز عن السياسة 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف واكاك واككنيّات ىكل مدن الدول العربة 
© إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
8 .مع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 


ف البلاد العربة : الشركة ال”ًرضية لانشر والتوزيع - بببروبت ‏ ص.ب ۱۹۸۹ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ ه96 مليما ف ج٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصت 


مطيع الا را م التجارة 


وقدظلتالخفرياتقر ونا عديدة تعتبر خيالاترمتتها الطبيعة . وكان الناس يعتقدون 

0 أن المواد غير العضوية ( الصخور ) تتأثر بالنجوم » فتولد صورا وأشكالا لكائنات 
حية . 

ظ وكان ليوناردو دا فينشى هالا Leonardo de‏ ۰ وبر نارد باليسى Bernard‏ 

وودذلوط شما أول من دلل على أن الحفريات هی فعلا آثار لكائنات كانت موجودة 

ی عصور متناهية ق القدم . م 
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| أسنان سمكة غضر و فية ( كوو Odo‏ 
08 ) محفورة فى الصخر > 
وهى من حقبة الكاينوزوى . 


قالب نخارة ضخمةمن مهار اتقرن 
آمون » وهىمن الأحياء الماثيةالرخوة 
ذات الرأس (انااع4 ) . وهذه 
الحفرية منالعصر ادوراوىمن حقبة 
الميزوزوى . وكان الحيوان أصلا قد 
غطته‌الر واسبهو والقوقعةالمغلفةله» 
وهذهالرواسب هى المواد الى حملها 
المياه أو تلفظها البراكين » وعندما 
تصلبت جر فت‌المياه الجارية الخيوان» 
ولم يبق فى الصخرة سوى القالب 
الخاص بافيكل اللخارجى للمحارة . 


طابع لسمك التليوستين هععادمءاء5 > من حقبة الكاينوزوى . وكا فى حالة 
محارة قرن آمون » تكونت هذه الحفرية عن طريق انطباع جسم السمكةعلى الصخر . 1 
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حشرات محتبسة ى كتل صغيرة من العنبر الأصفر الذى تفرزه الأشجار . 
ويطلق على هذه الطريقة ى تكون الحفريات اسم الاحتواء . وقد أمكن العثور على 
ماموث ( ظاناهتستععس: وهو حيوان مئقر ضمن عائلة الفيل ) » كامل محفوظ نی رمال 
سيبريا المنجمدة » وهى النى تتكون من مزيج من الزجاج » والراتينج » ومادة 
كربونية عضوية » مما يساعد على منع التعفن . 


حقبة الپاليوزوى » 
| وكانت تلك الكائنات 
موجودة بكثرة على 
| الأرض منذ حوالى | 
3 مليون سنة » ثم 3 
اختفت فجأة . وهى ك 
|| من أقدمماوجدعلى 7 
0 الأرضمن الكائنات 
ذات القشرةالصلة »ا 

| وكانطوهايتراوحبين‎ ٠ 


الفلددالمتاتم 


5 © الشاعر فكترجسسل . 
© ٍِ 3 © الحجرب ضد محريد انحخئس . 
۾ من اعغسص اس ر ديروت - © المخطبايق والقشنوالحه ٠.‏ 
۾ جل فعبي زو فده . © اللاكتمارا عرية. 
EE ©‏ السالونائت - © تیت ابرض 3 الت 
© وک يجين ATS‏ اللويت الاسحكود. 
a OTE ©‏ الخاسيه - النزاع بين ملوك اتعجلترا وبارو ناتا 4۹4۹-۱٩۱٥"‏ / 
e 8‏ © محائيلوعنرواشيات - 
©" : © ال بطظىة الكهمرسية - 
| © ه روسرت إى.فى ٠‏ 


طوايع لنبات السرخس على صخور طفلية من العصر الکربونی . كانت أفرع 
الشجر قد سقطت قوق أرض رخوة » ثم تصلبت فاحتفظت بطبعة النبات علا . 


أخشاب حجرت أو نحولت 

إلى سيليكا فى صحراء أريزونا 
ودمتاية » فكان كل جذع شجرة 

| يسقط على الأرض تغمره المياه الى 
١‏ تحتوى على مادة السيليكاء ومع محلل 
تلك الأخشاب تدر اء نحل جزيثات 


وعلى ذلك فإن هذه الحفريات » 
مثلهامثل الحفريات ا حي وانية» تحتفظ 
بترکیہا الداخلى والخارجى بكل 
دقائقه . والسيليكا من‌الصلابة عيث 
لابد لنا منتفتيت أجز اءمنها لإمكان 
فحصها باجهر » الأمر الذى يسمح 
بعد ذلك معرفة تركيب جذوع 
الأشجار لى الأزمنة الغابرة . 


| السيليكاحل!لزيئثاتالعضويةفتشب. 


المواد العضوية الذى ير جع إلى أكثر من 4٠‏ إلى ٠ه‏ ألف سنة . 
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الناشر: شركة ترادكسم شرك مساهة سوسربة نيق“ 


چیو لو چى يستخدم جهاز جيجر لتحديد كية السكر بون المشع الموجود 
فى إحدى الحفريات 


عندما تموت مادة عضوية » تبدأ فى داخلها عملية تشبه عملية الساعة . 
وهناك بعض الوسائل الى تمكن علماء ابخيولوجيا المتخصصين فى 
دراسة الفريات ( عل الياة القديمة Paleontology‏ ) من « قراءة » 
تلك الساعة» ومعرفة المدة الى انقضت منذ موت المادة العضوية . وتلك 
الساعة هى الكر بون المشع . 


يشتمل اهواء الخوى على الكر بون » علا وة على الآزوت والآوكسيجين 
اللذين يكونان الحزء الأكبر منه » وكذا بعض العناصر الأخرى . 
وتقوم النباتات باستخدام الكر بون فى شكل أكسيد لصنع مادتها العضوية. 
أما الإنسان فيحصل عل الكربون داخل الجسم » عن طريق ما يتفذى 
به من نباتات وحيوانات ( تتغذی هی بدورها بالنباتات ) . هذا وتوجد 
عدة أنواع من الكربون » ويم القييز بين هذه الأنواع برقم يدل على وز نه 
الذرى ء فهناك الكربون ٠١١١٤4 ١١۴۳ + ۱۲ > ١١ > ٠١‏ . 
والكر بون الذى يوجد فى الحو هو من النوع ؟١»‏ وهو نفس النوع الذى 
يدخل فى تر كيب أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى . غير أن 
الكر بون ؟١‏ يوجد دائما مختلطا بنسبة ضئيلة من الكربون ١4‏ . وهذا 
الكر بون الأخير له خاصية متميزة » وذلك أنه يصدر إشعاعات » أى 
أنه مادة مشعة » وهو بذلك ميل إلى التحول إلى أزوت . هذا ونحن 
نعم الوقت اللا زم لإتمام هذا التحول » فإن نصف كية معينة من الكر بون 
4 تتحول إلى أزوت بعد 0054 سنة . أما الحزء الباق من الكر بون» 
فإن نصفه يتحول إلى أزوت بعد نفس المدة وهكذا , 


وهناك أجهزة خاصة - أجهزة قياس جيجر معام - يمكن 
بوساطتها حساب كية العنصر المشع الموجود نى جمم ما . وعلى ذلك فإذا 
طبقنا جهاز جيجر على إحدى افر يا ت » أمكننا معرفة كية الكر بون 
4 الذى يوجد بهاء وإذا أجرينا بعد ذلك تحليلا كيميائيا » نستطيع أن 
نعرف إجالى كية الكر بون الذى تحتوى عليه . و النسبة المئوية الكر بون 
4 الموجود نى افر ية يقل عما كان بها منه و هى حية . وباستخدام 
الفرق بين الكنيتين » يمكننا حساب عمرها باستخدام المدة اللازمة للتحول 
الحزئ السابق الإشارة إليه . غير أن طريقة هذا الحساب محدودة بالوقت» 
فإن الكر بون ١4‏ يختى بعد فترة معينق“ ¿ وقد يكون اختفاوئه بالكامل 
من المادة العضوية الميتة . وع ذلك فلا نستطيع أن نحصل منها على عمر 


